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  بين المأسسة والتسييس والتدويل: مؤسساتنا الدينية
  

  :مقدمة
ينقسم هذا التقرير إلى ملفين رئيسين؛ أولهمـا  
يختص بالمؤسسة الدينية الرسمية، وقـد تم اختيـار   

كنموذج معـبر   »دار الإفتاء المصرية«و »الأزهر«
عن هذه المؤسسة، أما الثاني فإنه يعنى بالحديث عن 

 الرسميـة كـالطرق الصـوفية    المؤسسة الدينية غير
بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المعنية ذا الجانب 

رة إلى أنـه تم التعـرض   حول العالم، وتجدر الإشا
أحدثتها تصريحات الشـيخ يوسـف    للأزمة التي

في اتمعـات   »المد الشـيعي «القرضاوي بشأن 
السنية في محور مستقل كدراسة حالة، حيـث إن  

نموذجا معبرا عن حالـة مختلـف   هذه الأزمة تعد 
  .أطياف المؤسسات الدينية التي شملها التقرير

  

  التسييس والمأسسة: ؤسسة الدينية الرسميةالم) ١(
  الحالة المصرية نموذجا

هذا الجانب الذي يلقـي الضـوء علـى     يهتم
المؤسسة الدينية في مصر وعلاقتها بالسياسـة مـن   

أخـرى،  جهة، والعمل المؤسسي داخلها من جهة 
بمدى تأثر هذه المؤسسة بالتـداعيات السياسـية،   
وكذلك بمقدار احترامها وتطبيقها لمتطلبات العمل 

  .المؤسسي داخلها من جهة أخرى
المتمثل في (ويأتي اتخاذنا لنموذج الحالة المصرية 

لما تتمتع به المؤسسات الدينية ) الأزهر ودار الإفتاء
كزية الأزهر عن مر لًافي مصر من مترلة كبيرة، فض

التي تجعل رؤاه وتوجهاته تلقى صـدى واسـعا في   
جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكونه محـور نظـر   
الجهات التي تتعامل مع ممثلٍ للإسلام يحظى باحترام 

وكذلك للاهتمام الكبير الذي حظيت . جميع أتباعه
به دار الإفتاء المصرية داخليا وخارجيا في الآونـة  

  .الأخيرة

تمت متابعة بعض القضايا المهمة التي تبدت  وقد
، والتي عبرت عن إشكاليات ٢٠٠٨عبر هذا العام 

عادةً ما تعتوِر عملَ المؤسسة الدينيـة؛ بـين أثـر    
التداخل مع الشأن السياسي من جهة واسـتمرار  
الحاجة إلى تحقق سمة المؤسسية في الأداء من جهـة  

  :التالي أخرى؛ فيما يمكن استعراضه على النحو
  

  الأزهر الشريف -لًاأو
نسلط الضوء فيما يتعلق بالأزهر الشريف على 
عدة محاور مهمة؛ نبدأها بالعلاقـة الملتبسـة بـين    
الأزهر وإيران أو الشيعة، ونثني عليهـا بـالخطوة   
المهمة التي اتخذها الأزهر بضم أعضاء جدد مـع  

قـانون  البحوث الإسلامية من خارج مصر وفـق  
، ثم نتعرض لقضية إلغاء تـدريس  ١٠٣م الأزهر رق

  .المذاهب الفقهية بالمرحلة قبل الجامعية بالأزهر
  

  :وإيران الأزهر -١
بدت التحركات الإيرانية تجاه الأزهر في مطلع 

وتعاطي الأزهر معها أمرا مبشرا بمزيد  ٢٠٠٨العام 
عـن   لًامن التعاون والتقارب بين مصر وإيران، فض

-على جهود التقريب السني انعكاس هذا التقارب
، إذ لًـا الشيعي، بيد أن الحال المبشر لم يـدم طوي 
إعـدام  "اعترته في شهر يوليو أزمة الفيلم الإيراني 

وما أعقبه من ردود فعـل عنيفـة مـن    " الفرعون
الجانب المصري، وشارك فيها الأزهر ببيان شـديد  

  .اللهجة صدر عن مجمع البحوث الإسلامية
  

  :ى طريق التقاربخطوات عل) أ(
جرت تحركات إيرانية عدة للتقارب مع الأزهر 
الشريف، قابلها الأزهر بردود إيجابية، وقـد تمثـل   

  :ذلك في الآتي
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  الأزهر مع لتعاوناإيران والرغبة في  ■
أعرب غلام علي حـداد رئـيس مجلـس    فقد 

عـن رغبـة    ٢٠٠٨يناير  ٣١في الشورى الإيراني 
مؤسسـاا الدينيـة    بلاده في تعزيز التعاون بـين 

والأزهر الشريف، من خلال برامج لتبادل الأساتذة 
والعلماء في محاولة لتجـاوز الخلافـات المذهبيـة    

  .والطائفية بين المسلمين
: وقال حداد في زيارته الأولى لمشيخة الأزهـر 

لجمع  لًاإن إيران على استعداد لأن تؤدي دورا فاع"
مشـيرا إلى  ، "شمل الحكومات والشعوب الإسلامية

أهمية تعزيز التعاون بـين المؤسسـات الدينيـة في    
ودعـا   .البلدين، إضافة إلى التعاون العلمي والثقافي

خلال لقائه بشيخ الأزهر الدكتور محمـد سـيد   
طنطاوي إلى الاتفاق على برامج لتبادل الأسـاتذة  
والعلماء بين الأزهر والجامعة الإسلامية في إيـران؛  

  .ذهبية في العالم الإسلاميلتجاوز الخلافات الم
تقارب المسلمين : "على أن أكد شيخ الأزهرو

وتوحدهم حول قضاياهم ومشـكلام وحمايـة   
مصـالحهم أمـر حتمـي؛ لمواجهـة الأحـداث      
والصراعات التي تسود العالم، ولا يجوز أن تكـون  

، "هناك خلافات تمنع اتفاق أبناء العقيدة الواحـدة 
مهوريـة الإسـلامية   معربا عن تقدير الأزهر للج

إن هناك عقيدة واحدة تربط بين : "وقال .الإيرانية
الأزهر الشريف والجمهورية الإيرانية الإسـلامية،  

 ".حيث يعمل الجميع لخدمة الإسـلام والمسـلمين  
هذا اللقاء في ظل تصـريحات مـن    هذا، وقد جاء

القاهرة وطهران تتحدث عن إمكانيـة اسـتئناف   
  .)١(قطوعة بينهماالعلاقات الدبلوماسية الم

  

■ نةالأزهر يقبل طلبة إيران الس:  
وافق شيخ الأزهر على قبـول  وفي تطور آخر 

الطلاب السلأزهر الشريفاة من إيران للدراسة بن ،
من إيران برئاسة  ي رسمينوفد سبوقال خلال لقائه 

 ١٤في  مفتي محافظة خراسان إبراهيم فاضل الحسيني
لدى الأزهر مـانع مـن   لا يوجد : "،٢٠٠٨مايو 

قبول أي سلكـن   ".ي في العالم للدراسة بالأزهرن
شيخ الأزهر ألمح إلى أهمية أن يكون الطلاب المراد 
ضمهم للأزهر ممن درسوا في مؤسسات تعليميـة  

سلًاية قائن" :الأزهر لديه استعدد لقبول طلاب سة ن
نية وحصلوا علـى  إيرانيين، درسوا في المعاهد الس

  .)٢("م ديني مناسب يؤهلهم للدراسة بالأزهرتعلي
  

■ ا إنشاء معهد أزهري بطهرانإيران تطلب رسمي:  
ا إلى تقدمت إيران رسمي ٢٠٠٨  يونيو ١٠وفي 

مشيخة الأزهر بطلب لإنشـاء معهـد أزهـري    
نية، بالعاصمة طهران لتدريس المناهج الأزهرية الس

الأزهـر  تمهيدا لإلحاق الطلاب الإيرانيين بكليات 
دون الحاجة إلى معادلة شهادام، وهو مـا قوبـل   

  .بترحيب كبير من شيخ الأزهر
وفي هذا السياق لفت المستشار الثقافي بمكتـب  

بالقاهرة الدكتور محمد زمـاني   إيرانرعاية مصالح 
أن إيران ترحب بكل ما من شأنه دعم العلاقة  إلى

يف بين المؤسسات التعليمية الإيرانية والأزهر الشر
نحن نريد دعم التعاون العلمي والثقافي مـع  : "قائلا

الأزهر، وتطبيق برامجه التعليمية خاصة في الأقسـام  
، وطالـب  "الشرعية بالجامعات الإسلامية بـإيران 

  .بنسخة من المناهج الأزهرية
تقدم زماني بطلب إلى شيخ الأزهر  وذا الصدد

قـراءات  "مدرسـين في تخصصـات    عشرةلتوفير 
، "والفلسفة، واللغة العربية، والفقه المقارن القرآن،

ا إلى أن إيران ترحب بإرسال أساتذة أزهريين مشير
ومن المقرر أن تـتم   .للتدريس بالجامعات الإيرانية

الاستعانة ؤلاء المدرسين ابتداء من العام الدراسي 
أكتوبر ليتسـلموا مهـام    ١٠المقبل الذي يبدأ في 

لعالمية، وهي جامعـة  عملهم في جامعة المصطفى ا
ولفت زماني  .إسلامية تقوم بتدريس العلوم الشرعية



 الدينية بين المأسسة والتسييس والتدويل  نامؤسسات                                                     أحمد خلف. أ
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ١٧٧في العالم                                              متيأ

ولكن  ،هناك مدرسين في تلك التخصصات"إلى أن 
هناك رغبة في أن يوجد بجامعاتنا مدرسون أزهريون 

م أكثر تخصصالكو."  
ومن جانبه رحب شيخ الأزهر بفكرة إنشـاء  
معهد أزهري بإيران، وأكد أنه لا يوجد ما يمنـع  

 ـ"ذلك بعد اتخاذ الخطوات اللازمة،  ا مـن  انطلاقً
الإيمان بنشر رسالة الأزهر في جميـع دول العـالم،   

  ...".خاصة فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والعربية
وفيما يتعلق بدعوة شيخ الأزهـر إيـران إلى   
ضرورة الاهتمام بتدريس اللغة العربية في المـدارس  

لقرآن الكريم أوضح الابتدائية الإيرانية، لكوا لغة ا
أن الاهتمام باللغة العربية بدأ بالفعل منـذ  "زماني 

وأضاف أن الحكومـة الإيرانيـة    ".الثورة الإيرانية
ا بأن تحل اللغة العربيـة محـل اللغـة    اتخذت قرار

ا إلى أن الإنجليزية كلغة أجنبية جديرة بالتعلم، مشير
ت ا للغة العربية بجميع الجامعـا إيران أنشأت أقسام

الإيرانية، وأن تدريس اللغـة العربيـة للطـلاب    
  .الإيرانيين يتم منذ المرحلة الإعدادية

إطار التعاون الأكاديمي بـين   المقابل، وفي وفي
المؤسسات التعليمية الإيرانية والأزهر، أعلن القائم 

بالقاهرة السفير  إيرانبأعمال مكتب رعاية مصالح 
لغة الفارسية رجبي عن تجهيز معمل متطور لتعليم ال

سيتم إهداؤه لجامعة الأزهر من أجل دعم تـدريس  
الفارسية التي يـتم تدريسـها في كليـة اللغـات     

  .)٣(والترجمة
 ٢٠٠٨وهكذا شهد النصف الأول من عـام  

إيجابيا، وتحريكًا متصاعدا للمياه الراكدة فيما  لًاتحو
بين مصر وإيران عبر هذا المدخل الـديني الثقـافي   

تجاوز ظاهري للجمـود السياسـي في    التعليمي في
  .لًاعلاقات الدولتين، وهو ما لم يدم طوي

  

  :عودة التوتر إلى العلاقات) ب(
في منتصف العام عاد التوتر إلى العلاقات بـين  
مصر وإيران ليتصدر المشهد وتتوارى خلفه جهود 

التقارب والتعاون، وكان المحرك الرئيس لهذا التوتر، 
 حيث قامـت  ،)إعدام الفرعون( هو الفيلم الإيراني

" اللجنة العالمية لتكريم شهداء النهضة الإسـلامية "
بتوزيع الفيلم الذي يتعرض يوليو شهر في الإيرانية 

الإعـدام الثـوري للـرئيس    "لما قالت إا أسباب 
الشـهيد  "على يد " المصري الخائن أنور السادات

ويعرض الفيلم على مدار ساعة  ".خالد الإسلامبولي
شهادات لخبراء سياسـيين وأمنـيين، ويسـترجع    

 ا إلى أن لقطات من مشهد اغتيال السادات، مشـير
الرئيس "توقيع ): بحسب تعبيره(سبب الاغتيال هو 

الخائن على اتفاقية كامب ديفيد الحقيرة؛ لتكـون  
مصر هي أول دولة إسـلامية تعتـرف بالكيـان    

  ".الصهيوني
عـرض  قابلت الأوساط الرسمية المصـرية  وقد 

الفيلم بغضب شديد، حيث استدعت رئيس مكتب 
رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، لإبلاغه عدم قبول 

 .مصر فكرة أنه لا علاقة للفيلم بجهات رسمية إيرانية
  :وهو الأمر الذي استتبع التطورات التالية

  

  :"إعدام الفرعون" عن فيلم الأزهربيان  ■
فـيلم  إعلان طهران تبرؤهـا مـن   بالرغم من 

ومن مسئولية النظام الإيراني عـن  " إعدام الفرعون"
طالب مجمع البحـوث الإسـلامية   ، فقد )٤(إنتاجه

ــه   ــان ل ــريف في بي ــالأزهر الش ــدر في ب ص
التي انعقدت الجلسة الطارئة عقب  ١٤/٧/٢٠٠٨

إعـدام  "الفيلم الإيـراني   "حرق"ـبذا الشأن، 
 ـوقَم"، واعتبر استمرار عرضه بإيران "الفرعون اض "

ـا  لدعوة التقريب بين الس نة والشيعة التي ينادي
  ".العقلاء من فقهاء إيران"

يجـب أن يعلـم   "إنه : وقال امع في بيان له
حكام إيران أن مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر  
الشريف يخاطبهم بمنطق الـدين ولـيس بمنطـق    
السياسة، كما يجب أن يعلموا أن صدور هذا الفيلم 
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هو جريمة منكرة، لها أسوأ العواقب؛ لأنـه  القبيح 
  ".فعل تأباه شريعة الإسلام، وتأباه آدابه السامية

من قاموا بعمل هذا الفيلم  ووصف بيان الأزهر
ا ا قبيحفئة ضالة مضلة من إيران أنتجت فيلم"بأم 

فيه إساءات بالغة عن الرئيس الشهيد محمد أنـور  
ا خيانة وغـدر  السادات، وفيه تمجيد للذين اغتالوه

  ".اا وكفروفسوقً
إن مـا يعيبونـه علـى    : "وقال امع في بيانه

الرئيس الشهيد محمد أنور السادات من اسـتقباله  
لشاه إيران السابق ورعايته له في نكبته ومرضه إنما 
هو من مكارم الأخلاق ومن أسمى ألوان الشجاعة 
 والمروءة، فإن الأديان السماوية والعقول الإنسـانية 
السليمة والأخلاق الإنسانية القويمة كلـها تـدعو   

  ".لمساعدة المنكوب
وبمنطق السياسة الذي ذكـر البيـان أنـه لا    

في إشـارة إلى  -كما أـم  : "أضافيتحدث به، 
 )الـرئيس السـادات  ( يعيبون عليه -صناع الفيلم

زيارته لإسرائيل مع أن هذه الزيارة عند كل عاقل 
س السادات، وعلى شريف تدل على شجاعة الرئي

ثبات جأشه، وكمال عقله، وحكمـة سياسـته،   
وإقدام على مجاة المتاعب بقوة لا تعرف الضـعف  

  ".والتردد
وهذا الذي ورد في البيان يـثير العديـد مـن    
التساؤلات، كما أن امتداح زيارة الرئيس السادات 
للقدس وإسباغ الأوصاف عليه بسـببها بكمـال   

!" عاقل شـريف "كل العقل وحكمة السياسة عند 
لأن قطاعات كبيرة من النخبـة  : يبدو محل تساؤل

والعامة على حد سواء لا تزال ترفض هذه الزيـارة  
وبالأخص القطاعات السائدة من التيارات الناصرية 

-والإسلامية واليسارية، ولا يمكن قبول وصـفهم  
بقلة العقـل أو اخـتلال الـتفكير أو     -ولو ضمنا

ن أن من أعضاء امع من ع لًانقصان الشرف، فض
لا يزالون يرفضون مسلك الرئيس السادات في هذا 

السياق، إلى جانب أن أدبيات خطاب الأزهـر في  
مرحلة من المراحل كانت علـى عكـس موقفـه    

  .)٥(هذا
والحق أن ما ورد في بيـان مجمـع البحـوث    
الإسلامية يثير العديد من التساؤلات حول حقيقـة  

ن ومنطق السياسة، وحـول  التفريق بين منطق الدي
طريقة مناقشة قضية الشـاه، أو زيـارة الـرئيس    
السادات لإسرائيل، وحول الطريقة التي تعالج ـا  
مؤسسات الأمة أزماا البينية وقضـاياها المتعلقـة   

كما أن ثمة تساؤلات . بعلاقات الدول داخل الأمة
حول مدى مؤسسية مثل هذا البيان، وهـل هـو   

ب الأعضاء، خصوصـا أن مـن   معبر عن آراء أغل
بينهم من قد تكون له آراء مختلفـة وبـالأخص في   

  .مسألة زيارة القدس
دار التقريـب بـين   "أعلنت  في ذات السياقو

التي يرأسها الشـيخ محمـود    "المذاهب الإسلامية
احتجاجهـا علـى   الأسبق عاشور وكيل الأزهر 

شيء غير إنساني، وغير ديـني،  "الفيلم، معتبرة أنه 
 ـ وهو   ئأمر يدعو للتفريق وليس للتقريـب، وينش

نة والشيعة، كما أنـه مـن   مشكلة حقيقية بين الس
المرفوض إسلامي ـا لأي جهة أو دولـة أن ت  عرض 

  ".انتقل إلى االله تعالى برئيسٍ
  

  :"إعدام الفرعون"إيران تتبرأ أمام الأزهر من  ■
عقب هذه الردود العنيفة قامت الأجهزة الرسمية 

لإزالة التوتر الذي تصاعد في نية بمساعٍ مختلفة الإيرا
. "إعدام الفرعون"علاقاا مع القاهرة بسبب فيلم 

ومن ضمن هذه المساعي كان ذلك البيان الـذي  
أعربت فيه للأزهر و ٢٠٠٨ يوليو ٢٤أصدرته في 

  .الشريف عن عدم رضاها عن الفيلم
سلمه القـائم   الذي بيانالوأشارت طهران في 

 ـبأعمال الس  هفارة الإيرانية بالقاهرة حسين توخت
لشيخ الأزهر، إلى عدم رضا الموقف الرسمي لبلاده 
عما ورد في الفيلم الذي يمجد قاتل السادات، خالد 
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مـع شـيخ    في لقائه "توخته"وقال  .الإسلامبولي
إن البيان الصادر مـن وزارة الخارجيـة   : الأزهر

الموقف لا يمثل ) إعدام الفرعون"(الإيرانية يؤكد أن 
وأشار إلى أن الجهة المنتجة للفيلم  ".الرسمي لإيران

إلا أن ازديـاد منـاخ   "هي مؤسسة غير حكومية، 
حرية التعبير في إيران أتاح لمؤسسات خاصة إنتاج 

  ".أفلام وثائقية لا تعبر عن موقف الدولة الرسمي
لكن شيخ الأزهر طالب إيران خـلال اللقـاء   

صـحة موقفهـا   لتأكيد " عملية"باتخاذ خطوات 
الرسمي، منها تغيير اسم شارع رئيسي في طهـران  
أطلقت إيران عليه اسم الإسلامبولي عقب اغتيالـه  

وشـدد طنطـاوي    .١٩٨١للرئيس السادات عام 
إزالة صورة قاتل السادات، ورفع اسمه مـن  : "على

الشارع الذي أطلق عليه اسمه؛ لأن استمرار هـذا  
لشعبين المصري الوضع لا يساعد على التقارب بين ا

ا أنه لن يـزور إيـران إلا بعـد    ، مؤكد"والإيراني
 ".اا وأخلاقيالمشروعة ديني"الاستجابة لهذه الطلبات 

لا يحمل ضغينة تجـاه  "ونبه إلى أن الشعب المصري 
كل حب وتقدير لإخوانه وأشقائه  إيران، بل يكن

من شتى بقاع الأرض، لكنه في الوقـت نفسـه لا   
جهة المساس بقائد الحرب والسـلام   يقبل من أية

السادات بأي إساءة؛ لأن ذلك بعيد عـن القـيم   
  ".الإسلامية والمشاعر الإنسانية السليمة

جاء هذا في الوقت الذي أعلـن فيـه وزيـر    
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عـدم حضـوره   

، وهو مـا  مؤتمرا وزاريا لدول عدم الانحياز بطهران
 ٣٠-٢٩عقد المؤتمر المذكور في تم بالفعل، حيث ان

دون حضوره وأناب عنه في رئاسـة   ٢٠٠٨يوليو 
مسـاعد وزيـر   الوفد المصري السفيرة نائلة جبر 

  . )٦(ن الهيئات والمنظمات الدوليةئوالخارجية لش
  

انتخاب أعضـاء جـدد بمجمـع البحـوث      -٢
 يونيـو  ٢٦المنعقدة بتاريخ في جلسته  :الإسلامية

زيادة أعضائه من خـارج   وافق امع على ٢٠٠٨
مصر وذلك بانتخاب أربعة أعضاء جدد من خارج 

المصري (القرضاوي يوسف  الدكتور: وهم ،مصر
الأصل والحاصل على الجنسية القطريـة والمقـيم   

، إلى جانب الدكتور محمد رشيد قباني مفتي )بقطر
ار مفتي اليمن، والدكتور تلبنان، والدكتور حمود اله

عضو الس العلمـي بجامعـة    محمد أحمد الصالح
وحصل الشـيخ  . سعود بالسعودية بن الإمام محمد

يوسف القرضاوي على أعلى الأصوات لانتخابـه  
مععضوقرار الانتخاب بنـاء علـى   وجاء  .ا با

طلبات قدمت من العلماء الأربعة، وتم تزكيتها من 
اثنين من أعضاء امع لكل طلب، ثم تم التصويت 

  .تعلى تلك الطلبا
وبعد قرار امع بانتخاب الأعضـاء الأربعـة   

ه من خـارج مصـر إلى   ئأعضا عدد الجدد يرتفع
سبعة؛ حيث تم من قبل انتخاب كل من الـدكتور  
عبد السلام العبادي وزير الأوقاف الأردني الأسبق، 
والشيخ علي عبد الرحمن الهاشمي مستشار رئـيس  

 ـ ن القضـائية، والـدكتور   ئودولة الإمارات للش
طفى عبد الواحد إبراهيم الأسـتاذ بجامعـة أم   مص

  .القرى بالسعودية
ويأتي قرار الأزهر بزيادة عدد أعضـائه مـن   
خارج مصر في مواجهة الانتقادات التي وجهت له 

ا باقتصاره على المصريين، رغـم أن قـانون   مؤخر
ينص علـى أن يكـون هنـاك     ١٠٣الأزهر رقم 

مع وثلاثـو   عشرون عضون ا غير مصـريين بـا
٧(امصري(.  
  

إلغاء تدريس المذاهب الفقهية بالمرحلة الثانوية  -٣
  الأزهرية
الأعلى للأزهر الشريف بالإجمـاع   السقرر 

الفقه المـذهبي في المرحلـة الثانويـة     تدريس إلغاء
الأزهرية، ابتداء مـن العـام الدراسـي الحـالي،     
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والاكتفاء بتدريس الفقه الميسر لمؤلفه شيخ الأزهـر  
ما كان يدرس لمـذاهب  ع لًار طنطاوي، بديالدكتو

حنيفـة ومالـك    الفقه المعروفة للأئمة الأربعة أبي
الأعلـى   السوكان  .بن حنبلأحمد والشافعي و

 ٢/٩/٢٠٠٧يوم ا في اجتماعه اتخذ قرارقد للأزهر 
بإلغاء تدريس الفقه المذهبي في المرحلة الثانوية مـن  

بق اتخذ قبـل  التعليم الأزهري، لينضم إلى قرار سا
وقرر  .سنوات بإلغائه في المرحلة الإعدادية نحو عشر

الوسيط في الفقـه  "الاكتفاء بتدريس كتاب  الس
ا اعتبار لشيخ الأزهر، "الميسر على المذاهب الأربعة

  .من العام الدراسي الحالي
وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة حيـث  

أنـه  بار هذا القر وصف أحد أساتذة جامعة الأزهر
ن إ" :وأضـاف  ".المسـلمين  ىمأساة أطلت عل"

المرحلة الثانوية يدرس ا الطلاب الوافدون الـذين  
يتلقون الفقه المذهبي، والذي يقوم على دراسة الفقه 

وحينما  ،الإسلامي، على المذاهب الأربعة الشهيرة
تلغى دراسة هذه المذاهب بشكل تفصيلي فسيلغى 

الوافد إلى بلده خاوي تراث الأزهر ويعود الطالب 
بل بدا مفتي مصر الشيخ علي جمعـة في   ."الوفاض

بأحد أندية في ندوة ضيق من هذا القرار حيث قال 
إنه لا يجوز مطلقـاً  " :١٥/١١/٢٠٠٧القاهرة يوم 

 ؛إلغاء تدريس المذاهب الفقهية الأربعة في الأزهـر 
لأن هذا يعني القطيعة بـين الطـلاب والتـراث    

بحسب ما نسبته إليـه إحـدى   ، وذلك "الإسلامي
  .)٨(الصحف

 بعد سنوات من إلغاء كتب الخطوةوتأتي هذه 
 في العقيـدة  وجوهرة التوحيد ،النسفيتفسير  :مثل

 ـ  دريسوت ،من المناهج اكتب لشيخ الأزهـر أيض 
إلغاء كتب المذاهب الأربعـة   تم وقبلها! بديلة عنها

في المرحلة الإعدادية وتطبيق كتاب الفقـه الميسـر   
 أنه إذا استمر بعضالعتبر او .الشيخ طنطاوي أيضل

هذا النهداخل الدراسة الأزهرية فسـوف نجـد    ج

أمام تعليم عام وليس  وكأنناأنفسنا خلال سنوات 
اأزهري.  

والأمر في الحقيقة لا يتعلق بمنهج دراسي قدر ما 
يتعلق بقيمة أصيلة ينبغي أن يرسـخها أي منـهج   

لا سيما المنهج الأزهري، وهي قيمة " ممحتر"دراسى 
، فالحرية قيمة أصيلة أقام الأزهـر عليهـا   "الحرية"

بنيانه، وحقَّق ا مكانته، وازدهرت ا سمعته، وما 
تراجع دور الأزهر إلا حين بدأت تأفل هذه القيمة 

  .لديه ويخفُت إيمانه ا
وهذا نموذج يؤكد من جديد على ضعف قيمة 

في الأزهر، فلا تخفى ) العمل المؤسسي(و) المؤسسة(
صورية تلك الآلية التي تم اتخاذ القرار بواسـطتها،  
حيث بدا القرار وكأنه موافقة من الس الأعلـى  
للأزهر على اقتراح مقدم من لجنة الخطة والمنـاهج  
بالإدارة المركزية للتعليم الأزهري، فهل ليس أمـام  

مام الأكبر هذه اللجنة سوى إحلال كتب فضيلة الإ
محل الكتب التراثية القديمة في مختلف فروع العلـوم  

  !!الشرعية؟
  

  :دار الإفتاء المصرية -ثانيا
 ٢٠٠٨وبداية عـام   ٢٠٠٧عام  ايةكشفت 

عن عدد من المحاولات لتطوير دار الإفتاء المصـرية  
أداءً وإدارةً، فقد اشتبكت دار الإفتاء مع العديد من 

ساسة التي تشغل بال الكثير من القضايا الحيوية والح
المسلمين وأحيانا غيرهم، وبغض النظر عن تقيـيم  

بـارزا في   لًاهذه المحاولات فإا ولا شك تمثل تحو
مسيرة المؤسسة، وفي طريقة تعاطيها مع القضـايا  
الحساسة التي كانت تستنكف الولوج فيها من قبل، 

داريا كما برزت قضية استقلال دار الإفتاء ماليا وإ
عن وزارة العدل باعتبارها خطوة ) وليس سياسيا(

لها أبعادها في إتاحة قدر أكبر من الحرية في عمـل  
المؤسسة؛ الأمر الذي لا يزال محـل شـك لـدى    
قطاعات من النخبة والجمـاهير، فيمـا أبرزتـه    
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ويمكن أن نتبين . النقاشات حول عدد من الفتاوى
  :ذلك في النقاط التالية

  

لإفتاء المصرية ترفض الحكم في بيـع الغـاز   ادار  -١
  :لإسرائيل

رفضت دار الإفتاء المصرية الإفتاء في مسألة بيع 
ه أو حرمته لِّالغاز لإسرائيل، مشيرة إلى أن الحكم بح

بحاجة إلى حوار وطني بـين مختلـف الاتجاهـات    
الشعبية والرسمية، إلى جانب علماء الدين لتحديـد  

 ـ   مشروعية، أو عدم مشروعية ا هـذا البيـع وفقً
واعتبرت أنه إلى أن يتم حسـم  . للمصالح والمفاسد

 ر هذه المسألة فإن العاملين في مصانع الغاز المصـد
  ".ليسوا عصاة"لإسرائيل 

 في وأصدرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
توى شـرعية حـول   ف"ما أسمته  ٢٠٠٨ يوليو ٢٠

 ـ"مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسـرائيل  م ، وحك
عمل المصريين في الشركات التي تقـوم بـالبيع أو   
تشارك فيه، وكذلك مشـروعية أجـورهم الـتي    
يتقاضوا، وذلك بعد كثرة الأسئلة التي تم توجيهها 
لدار الإفتاء في هذا الخصوص من قبل العـاملين في  

البيـع في  "وأوضحت الفتوى أن  .هذه الشركات
: عـالى ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله ت

﴾عيالْب لَّ اللّهأَحلكن في صورة السؤال ليس . ..﴿و
بيعا، بل هو متعلق بأمور أخـرى كمراعـاة   ا مجرد

الظروف المحيطة، والتي تشتمل على مدى الضرورة، 
في إشارة إلى ... وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع

  .كون إسرائيل هي الطرف الثاني في عملية البيع
صورة هذا البيع التي يرى "وى أن وأضافت الفت

فيها كثير من الناس أن مفاسدها أعلى من مصالحها 
لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك 
بالأبرياء من ناحية، وبمخزون الغاز المهم للوطن من 
ناحية أخرى، ويرى آخرون أن مصالحها تفـوق  

مفاسدها بموجب الاتفاقات الدوليـة، ومناسـبة   
  ".اسعي إلى التهدئة التي تلائم الظرف القائم حاليلل

دار "ووفق ما سبق شددت الفتوى علـى أن  
الإفتاء في وسط هذا لا تمتلك الوسيلة العلمية، ولا 
الخبرة الفنية، ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية 
التي تمكنها من استجلاء الصورة، أو من تحصـيل  

بالفتوى أن يعتمـد   التأكيد الذي يجب على القائم
فتـوى إلى  الوأشارت  ".عليه في مثل هذه الحالات

الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل "أن 
على الحوار الوطني بين الحكومة من جهـة وبـين   
المعارضين لهذا الاتفاق من جهـة أخـرى، مـع    
الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من 

لمحللين السياسيين، وعلمـاء  الخبراء الاقتصاديين، وا
  ".القانون، وكذلك الشرعيين

أكدت الفتوى أنه فيما يخـص العـاملين في   و
مصانع الغاز المصدر لإسرائيل، وحكم الشـرع في  
أجورهم، فإنه حتى يتم النقاش الوطني، ويصـل إلى  

العاملين بالمصـانع لا  "تفق عليه فإن قرار، أو رأي ي
الحال فإنه يجـب  يكونون بذلك عصاة، فإذا تغير 

أن يعملوا بالجديد من الأمـر بمثـل    عليهم حينئذ
عملهم بالأمر الأول، وذلك لأجل استقرار النظـام  

  ".العام
ا ونوهت دار الإفتاء في فتواها بالتأكيد على أ

وهي تقوم بوظيفتها، ولا تتخلى عن مهمتـها في  "
ترى أن تقديم مثـل هـذه    – بيان الحكم الشرعي

علقة بالتصـرفات المركبـة، ومحاولـة    الأسئلة المت
استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد، ينبغي 

ألا يصـير الـدين أداة للجـدل،     -بل يجـب -
  .)٩("والمخاصمة بين الأطراف السياسية

بـل  (اللافت في هذه الفتوى أن دفعا إعلاميا 
كان يسعى ) وسياسيا من جانب المعارضة المصرية

دار الإفتـاء، وفي المقابـل فـإن     إلى إصدارها من
الحديث عن هـذه  ) فخ(في ) التورط(إعراضا عن 
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ورغم  .القضية الشائكة كان باديا على دار الإفتاء
ذلك فإن ردود الفعل التي أعقبت إصدار الفتـوى  
كانت هزيلة بالمقارنة بما كان يتوقع لها، من خلال 
 قراءة الاهتمام والدفع والإلحاح الإعلامـي الـذي  
سبق إصدارها، فقد اقتصر الأمر على نشر الخبر في 
الصحف والمواقـع الإلكترونيـة، دون قـراءة أو    
تحليلات جادة، واقتصر الأمر على ذكـر بعـض   
الرؤى الشرعية والتكييفات الفقهية للفتـوى، إلى  
جانب بعض الآراء القليلة والنادرة التي كتبت مـن  

ار منطلقات علمانية وتدعو إلى عـدم صـلاحية د  
  .)١٠(الإفتاء للتحدث في الشئون السياسية

  

  توريث الحكم غير جائز -٢
 ٢٦/٧/٢٠٠٨في أفتت دار الإفتـاء المصـرية   

بعدم جواز توريث الحكم بأي حال من الأحوال، 
وأن الالتزام بالدستور ونظام الدولة المتفق عليه بين 

ا، وأن أي تغـيير  أفراد الشعب هو أمر واجب شرع
ا شريطة موافقة الشـعب  وز شرعفي نظام الحكم يج

وأكدت الفتوى التي أصدرا أمانة الفتـوى   .عليه
أن الفقه الإسـلامي لا يجيـز   "مصر برئاسة مفتي 

توريث الحكم؛ لأنه لا يجري في إمامة المسـلمين،  
كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من توليـة العهـد   
الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا 

  ".ه بلا خلاف بين العلماءكل
وأوضحت الفتوى أن الدولة لو كـان نظـام   

الحكم  فيها جمهوريا كمـا في الـديار   ا ديمقراطي
المصرية فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قـرره  

الذي اتفقت عليه كلمة المصـريين،  -دستور البلاد 
والذي لا يخالف الشريعة الإسـلامية، ولا الفقـه   

المعدلة  ٧٦(لذي نص في مادته رقم وا -الإسلامي
على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن ) ٢٠٠٥عام 

طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعليـه فـإن   

النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيـز توريـث   
  .الحكم، ولا تولية العهد

وشددت الفتوى التي انتهت إليها أمانة الفتوى، 
حوث الإسلامية، علـى أن  وتم إحالتها إلى مجمع الب

الفقه الإسلامي، وإن أجاز تولية العهد من بـين  "
ـا  بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم، فإنه لم ي لزم

انتخاب الشـعب  "وأشارت إلى أن  ".ولم يلْتزِمها
لأي شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التي تم 

  ".اا ووضعا جائز شرعالإجماع عليها سابقً
دار الإفتاء المصرية فتواها بالقول إن واختتمت 

من أراد أن يغير النظام والدستور الذي اتفق عليه "
الناس، فعليه أن يسلك الطرق المشروعة للوصـول  

ن باتفاق مشروع وإلى اتفاق آخر يتحول إليه المصري
تترتب عليه آثاره، وأن الشرع لا يمنع مـن تغـيير   

ك، واتخذت الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية ذل
  ".الإجراءات والخطوات المرعية في سبيل ذلك

وتأتي تلك الفتوى الشرعية التي أصـدرا دار  
ا الإفتاء المصرية، رد ا منها على طلب فتوى تقدم

أحد المواطنين مع البحوث الإسلامية حول قضية 
توريث الحكم في الإسلام، ومدى إمكانية تطبيـق  

مع هذه الفتـوى إلى  ، وقد أحال اذلك في مصر
  .)١١(دار الإقتاء للاختصاص

والفتوى وإن لم يبد لها مردود عملي؛ حيـث  
أحالت الأمر إلى الدستور الذي ينظم هذا الشـأن،  
إلا أن الجديد في الأمر هـو الخـوض في مسـألة    
سياسية حساسة تمس رئيس الدولة ونجله، الـذي  
 تدعي قوى المعارضة المصرية سعيه لتسلم مقاليـد 

وبالطبع ترى عـدم شـرعية   (الحكم خلفًا لوالده، 
؛ وذلك للشـروط التعجيزيـة الـتي    )توليه الحكم

يتضمنها الدستور للمرشح لرئاسة الجمهورية والتي 
يمكنه تحصيلها بسهولة دون أن تتمكن المعارضة من 
إحرازها، وبما يجعل أي منافسة لمرشـح الحـزب   

خـوض  و. الحاكم الذي ينتمي إليه منافسة صورية
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دار الإفتاء في هذا الشأن يعد خطوة مهمة في طريق 
اختلاط أكبر بقضايا واقعية ومهمة، وهذا ما لم يقم 
به مجمع البحوث الإسلامية حيث أحال السؤال إلى 

  !).الاختصاص(دار الإفتاء لـ
وهذه الفتوى المتعلقة بتوريث الحكـم وتلـك   
 المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل تشيران بوضـوح 
إلى كم ضغوط التسييس التي تتعرض لها المؤسسـة  
الدينية ليس فقط من قبل مؤسسات الحكم كمـا  
كان معهودا ومتبادرا إلى الأذهان، وإنما من قبـل  

. الأجواء المحيطة والمفعمة بتسـييس كـل شـيء   
فالمؤسسات الدينية في ظل هذا المناخ مضـطرة إلى  

دمت أم مدفوعة إليها أق... السياسة شاءت أم أبت
  .أحجمت

  

  سياسيةالفتاوى ال -٣
جمعة اام الفتاوى الصادرة  يعلالدكتور  ىنف

إن : "لًـا عن دار الإفتاء المصرية بأا سياسـية، قائ 
ا لسياسة أو إرضـاءً فتاوى دار الإفتاء لا تصدر تبع 

إن المفتي هو موظـف للحكومـة    :لأحد، والقول
  ".ةأمر لا أساس له من الصح ،ولسان حال الدولة

وبأسلوبه العلمي والمنطقي المعهود طالب الشيخ 
 ،على من يقـول ذلـك  : "المدعين بالمراجعة والبينة

عليه أن يعود إلى فتاوى دار الإفتاء المصرية ليراجع 
 مواقف مفتي الجمهورية من الدولة، وهـل كـانوا  

ا لسياسة يصدرون فتاويهم تبع )المفتون السابقون(
ا بشخصـية  ا لم تتأثر يومسيجد أ... الدولة أم لا

، "الحاكم أو أصدرت فتوى لتأييد سياسة الدولـة 
ودلل على ذلك برسالة دكتـوراه تثبـت صـحة    

كمـا  –ولكن المؤكد أن المؤسسة الدينية . كلامه
، وهو مدفوعة إلى السياسة ولو رغما عنها -أشرنا

الأمر الذي لم ينفه المفتي، وإن كان أشـار إلى أن  
غيرها لا تؤيد سياسة الدولة، وهـذا  هذه الفتاوى و

  .أمر يختلف فيه المحللون والمراقبون
  

  استقلال دار الإفتاء -٤

في تطور مهم على ساحة أوضاع مؤسسـات  
أكـد  الأمة ضمن وهيكل الدولة القومية الحديثة، 

أن دار  مفتي الـديار المصـرية   الدكتور علي جمعة
وزارة هيئة مستقلة تماما الآن عـن   المصرية الإفتاء
، وذلك بقرار وزاري "اا وإداريمالي" المصرية العدل

لة أمام اء، إلا أا فقط عند المس٢٠٠٧نوفمبر  ١في 
فإن وزارة العدل هي الـتي   المصري مجلس الشعب

تقوم بالإجابة عن أي تساؤل، فهـي تتبـع وزارة   
١٢(االعدل سياسي(.  

وهذا أمر لا شك أنه يتيح لدار الإفتـاء قـدرا   
 من حرية الحركة والتنظيم المؤسسي دون قيود أكبر

إلا أن السؤال المفترض في هذا . بيروقراطية تكبلها
هل سيؤثر ذلك على الأداء في الفضاء : الصدد هو

العام وبالأخص في القضايا ذات البعد السياسـي  
الواضح؟ لقد طرح هذا التساؤل على مفتي مصـر  

  !فيما يشبه الاامات
  

  الأزهر ودار الإفتاء لا تصادم بين -٥
أخرى فإن المؤسسة الدينية ليسـت  من ناحية و

كيانا واحدا، فمن المهم تناسق أجزائهـا وضـبط   
حول وجود من ذلك ما يثار . العلاقات فيما بينها

 ، فقـد تصادم أو تعارض بين الأزهر ودار الإفتـاء 
لة مع جمعة أن دار الإفتاء مكم الدكتور عليأوضح 

ؤسسة الدينية، ولا يمكن أن تكـون  الأزهر لدور الم
في مواجهة الأزهر، والقول إن دار الإفتاء أنشـئت  

حيـث إن   ؛لمواجهة الأزهر هو كلام غير صحيح
ا في مصر، كما هناك من تولى المشيخة والإفتاء مع

  .أن دار الإفتاء نشأت في الأصل في الجامع الأزهر
  

  توحيد رؤية الهلال هذا العام -٦
مفـتي الـديار   ( جمعـة ر علي استبعد الدكتو

توحيد رؤية هلال شهر رمضـان  إمكانية  )المصرية
ا ذلك المبارك بين الدول الإسلامية هذا العام، مرجِع

إلى عدم اكتمال مشروع القمر الصناعي الإسلامي، 
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المفتي وقال  .وغياب التوافق التام على توحيد الرؤية
حـول   ٧/٧/٢٠٠٨ يـوم  في تصريحات صحفية

حدوث تعاون إسلامي لتوحيد بداية شهر إمكانية 
ا في ذلك عن طريـق  ا كبيربذلنا مجهود: "رمضان

منظمة المؤتمر الإسلامي، لكننا لم نصـل للقبـول   
وحول مشروع القمر  ".المناسب في مسألة التوحيد

المشـروع   انتهينا مـن تصـميم  : "الصناعي قال
والنموذج المبدئي للقمر الصناعي، لكن اسـتكماله  

 ـ  يتطلب د أحـد أن  رِعشرة ملايـين دولار لم ي
  ".يدفعها

إمكانية استقطاع جزء من أموال الزكـاة  وعن 
لاستكمال هذا القمر أشار المفتي إلى أن المشـكلة  

فعشـرة ملايـين دولار   "ليست في الأموال المتبقية 
مبلغ تافه، ويستطيع متبرع واحـد مـن أغنيـاء    

 ـ... المسلمين أن يقدمها ية ولكن المشكلة الأساس
تكمن في الجدل حول اعتمـاد القمـر الصـناعي    

  ".لرؤية الهلال لًاالإسلامي دلي
وهذا أمر يشير إلى تعثـر العمـل الإسـلامي    
المشترك، فبالرغم من السعي الحثيث من الجانـب  
المصري المتمثل في دار الإفتاء، عبر منظمة المـؤتمر  
الإسلامي، إلا أن العقبات تأتي من بعض الجهـات  

على صحة  لًااعتماد القمر الصناعي دلي التي ترفض
رؤية الهلال، وهذا أمر يشك كـثيرون في تعلقـه   
بالمواقف السياسية التي تتبناها هذه الدول أو هـذه  

والمؤسسات ) الإسلامي(الجهات، سواء تجاه العمل 
  .الدينية، أو تجاه بعض الدول المشتركة في المشروع

  

  نئة غير المسلمين بأعيادهم -٧
بأجواء التسييس في مصر، يأتي الملـف   لًاتصاوا

القبطي والرؤى الفقهية المتعلقة بـه ليطـل علـى    
أكد الدكتور علي جمعـة  مؤسسة الفتوى، حيث 

مفتي مصر أن نئة النصارى وغيرهم مـن أهـل   
الذي " من البر"الكتاب بأعيادهم جائزة، معتبرا أا 

ئة فيما لم ينه االله عنه، شريطة ألا يشارك مقدم التهن
أمـور  "تتضمنه الاحتفالات بتلك الأعيـاد مـن   

  ".تتعارض مع العقيدة الإسلامية
: واعتبر أن هذه التهنئة داخلة في قول االله تعالى

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الـدينِ  ﴿
تو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمقْسِـطُوا  و

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِم١٣(﴾إِلَي( .  
صدور هذه الإجازة بالتهنئـة فعـلا    دعقد و

سديدا من المفتي له دلالاته الإيجابية في دولة تسكنها 
وتتناوشها بين الحين والآخر ) عددية(أقلية مسيحية 

صراعات طائفية ودينية، إلى جانب دفع جهـات  
توتير العلاقة بين المسلمين والمسيحيين  خارجية إلى

فيها من جهة، وبين المسيحيين والدولة من جهـة  
  .أخرى

  

  :الجزء الأول خلاصة
 من العرض السابق يتبين لنا أن مؤسسات الأمة

ومثالها الأزهر الشريف ودار الإفتـاء في  – الرسمية
تشهد حالة حراك مقيد، تدفعـه للأمـام    -مصر

ة لعل أهمها زيادة الطلـب  عوامل داخلية وخارجي
" الخدمة العلمية الدينية"الجماهيري والنخبوي على 

وبروز الحاجة العامة للدور المؤسسي الديني داخـل  
بينما تعوق هذا الدفع ... الدول وفي علاقاا البينية

أجواء سياسية وفكرية واجتماعية غير موائمة؛ الأمر 
بـين   الذي يدعو إلى ضرورة التكاتف الإستراتيجي

هذه المؤسسات من أجل استمرار هذه الديناميكية 
  .الإيجابية ونمائها؛ بما يصب في عافية الأمة وفاعليتها

 

  المؤسسة الدينية غير الرسمية - ثانيا
  التصوف والصوفية) ١(

... والتعاطي الحكومي... بين الرؤية الغربية
  والاندفاع الصوفي

يحتاج الحديث عن الصوفية لاتسـاع منظـار   
لرؤية ليشمل مختلف الأطراف المؤثرة فى إفراز هذه ا
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درجاتـه  : العلاقة مترامية الأبعاد ومختلفة التـأثير 
فهناك الرؤية الغربيـة الـتي   . ومستوياته ومراحله

للطرق الصوفية بـدعوى  " ظاهري"تبحث في دعم 
مواجهة هذه الطرق لتنامي التيـارات الأصـولية   

ويـأتي  . سلاميةالمتشددة في اتمعات العربية والإ
وتعاطيهـا  ) الأنظمة الحكوميـة (طرف آخر وهو 

مختلف الوجوه مع الحركات الصوفية؛ حيث يبـدو  
وسيلة لاستمرار تواجـد هـذه   " المنقوص"الدعم 

الحركات دون الاقتراب القوي لهـذه التنظيمـات   
ثم هنـاك الطـرف   . من أشواك السياسة" الناعمة"

 ـ    رب الأصيل ومحور هـذه الـرؤى المختلفـة للغ
وحكومات الدول الإسلامية وهو الطرق والهيئات 

متفاعلة مـع   -في جلِّها  -الصوفية نفسها، وهي 
كلا الطرفين الآخرين وإن بدرجات متفاوتة، بـل  
يصل الأمر إلى حد الاندفاع في بعـض الأحيـان   
ودون تقدير لعواقب الاشتراك في هذا التفاعـل أو  

ية بين الرؤية وفي تتبعنا لملف التصوف والصوف. ذاك
الغربية والتعاطي الحكومي في الدول الإسلامية يبدو 

 .بوضوح غموض النتائج وتعقد الصورة
 ٢٠٠٤في عام  )١٤(مؤسسة راندلقد أصدرت 

تقريرا مهما عن قسم االبحوث والأمـن القـومي   
من يشـارك  : الإسلام المدني الديمقراطي": بعنوان

 Civil؟ وما هي مصـادره واسـتراتيجياته   ؟فيه
Democratic Islam: Partners, 

Resources, and strategies. ")١٥( ،
تضمن توصيات محددة بشأن كيفية التصـدي لمـا   

أفضـل  " بـ" الإسلام الأصولي"دعاه التقرير بـ 
عبر كسب أفضل للمدى الواسع من الآراء " السبل

بين المسلمين، الذي يجعل بعضهم حلفاء ممكـنين،  
ويؤكد التقرير على . ألداءوبعضهم الآخر خصوما 

الحاجة إلى قدر أكبر من التمييز في طريقـة الإدراك  
". إسـلامية "والتفاعل مع جماعات تسمي نفسها 

إن للولايات المتحدة أهدافًا ثلاثة فيمـا  : "وجاء فيه

أا تريد أن تمنـع   -الأول: يتعلق بالإسلام المسيس
تفعـل   وهي –أا  -انتشار العنف والتطرف، ثانيا

تحتاج إلى تجنب ترك انطباع بأن الولايـات   –هذا
في الأجـل   -، وثالثًـا "معارضة للإسلام"المتحدة 

الطويل، يتعين عليها أن تجد وسائل للمسـاعدة في  
تناول القضايا الأعمق الاقتصـادية والاجتماعيـة   
والسياسية التي تغذي الترعة الراديكالية الإسلامية، 

ركًا نحو التنمية والتحول ويتعين عليها أن تشجع تح
  ".الديمقراطي

، لًـا ودعا التقرير بعد دعوته لدعم الحداثيين أو
إلى دعم التقليديين في مواجهة الأصـوليين، ومـن   

؛ وفيما "تشجيع الصوفية وقبولها: "بنود هذا الدعم
أسمته بالدعم التوكيدي لقيم الحداثة الغربية دعـت  

تدل عن خلق وترويج نموذج لإسلام مزدهر مع"لـ
طريق تحديد ومساعدة بلدان أو مناطق أو جماعات 

، وكذلك عـن  "بطريقة نشطة بمدها بآراء مناسبة
تشجيع البلدان ذات "بـ" بناء مترلة للصوفية"طريق 

التقاليد الصوفية القوية على التركيز علـى ذلـك   
الجانب من تاريخها وعلى إدخاله ضمن مناهجهـا  

أكبر من الانتباه إلى لا بد من توجيه قدر . الدراسية
 ".الإسلام الصوفي

رس الخاصة بالحريـات  أوصت لجنة الكونجبل و
الدينية بضرورة قيام الـدول العربيـة بتشـجيع    

أنه بعد  )١٧(ويؤكد البعض .)١٦(الحركات الصوفية
في ثنايا  -الحادي عشر من سبتمبر بدأ الأمريكيون 

يدرسـون   - "الإرهـاب "حملتهم الشاملة علـى  
لتصبح الشكل المستقبلي " الصوفية"ميم إمكانية تع

   للإسلام، أو على الأقل تقويـة شـوكتها وشـد 
ها على الساحة الإسلامية، لتخصم من رصيد ساعد

الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي ترفع الإسـلام  
شعارتنظـيم  "ا لها، والتي أنـتج بعضـها   ا سياسي

 ويعول الأمريكيـون في ، وما على شاكلته" القاعدة
تصورهم هذا على ما جادت به تجربة النقشبندية في 
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تركيا، حيث استوعب المتصوفة قـيم العلمانيـة،   
وطوروا رؤيتهم الدينية لتواكب العصر، وتتماشـى  
مع النهج الـديموقراطي علـى مسـتوى القـيم     

  .)١٨(والإجراءات
سيحظى بأكثر من اسـتجابة   ىالأمر الذوهو 
لتي تنتشـر  امن قبل حكومات هذه الدول وتناول 

فيها الحركات الصوفية ومن الطرق الصوفية نفسها، 
 فى وهو ما سيتضح من خلال أكثر من مؤشر دالٍّ

  .هذا السياق
ؤشرات التي تظهر مدى تفاعل الحركات الم نمو

  : الصوفية مع السياق الذي تخلقه مثل هذه الرؤية
  

  إلى أين؟: نشاط صوفي في الداخل والخارج 
طًا صـوفيا واسـعا في   نشا ٢٠٠٨شهد العام 

مصر وبلدان عربية وفي الغرب، طرح العديد مـن  
الأسئلة حول الدور الجديد المنوط ذا النشاط وما 
اتصل به من إشكالات تتعلق بالعلاقة مع الحركات 
الإسلامية والتيار السلفي ومـع الشـيعة وإيـران    
والولايات المتحدة والغرب عموما، هذا بالإضـافة  

الداخلي الذي تشهده شـبكة الطـرق    إلى الحراك
  .الصوفية نفسها عبر الأمة

وفي هذا يشار إلى أن الحالة المصرية قد شهدت 
توالي خلافتين على مشيخة الطرق الصوفية خـلال  

، بوفاة الشيخ حسن الشناوي وتـولي  ٢٠٠٨العام 
نقيب الأشراف أحمد كامل ياسين في يوليو ثم وفاة 

لتجـري الخلافـات    نوفمبر الماضي ٢١الأخير في 
حول من يخلفه؛ حيث تمت تسمية الشـيخ محمـد   
علاء أبو العزائم ثم ما لبث الس الأعلى للطرق أن 
أعلن اختيار الشيخ عبـد الهـادي القصـبي وردد    
بعضهم أن ذلك نتيجة طلب قيادات عليا، الأمـر  

  .)١٩(الذي أثار لغطًا كبيرا
  

 في الداخل الإسلامي:  
  لجمع الطرق الصوفية مشروع هيئة عالمية -١

في  أعلن الس الأعلى للطرق الصوفية في مصر
عن شـروعه في تنفيـذ مشـروع     ٢٠٠٧نوفمبر 
تجمع شتات الطـرق   "هيئة عليا للتصوف"لإنشاء 

الصوفية في مختلف دول العالم دف تفعيل الحركة 
المرحـوم  وأوضـح . االصوفية بشكل أوسع دولي 

الطرق الصوفية الشيخ حسن الشناوي شيخ مشايخ 
أن مقر الهيئة سيكون بالمبنى : في ذلك الحين المصرية

الجديد الذي يتم إعداده لمشيخة عموم الطرق بدعم 
من الدولة، حيث ستضم مكاتب لجميـع تلـك   

كما أا ستصدر مجلة دورية توضح نشاط  ،الطرق
االطرق الصوفية عالمي.  

 وأرجع أهمية الهيئة إلى وجود العديد من الطرق
الصوفية ذات الأفرع الكثيرة في مصر وخارجهـا،  

التيجانية، والقادرية، والبرهامية، والنقشبندية، : مثل
ولكل طريقة من هذه الطرق مشايخ عدة؛ وبذلك 

: قال الشيخ الشناويو. ستجمع هذه الهيئة شتام
سيتم الانتهاء منها في غضون عامين بحيث يتم "إنه 

الصوفية في بعـض   خلال تلك المدة مخاطبة الطرق
البلاد العربية لحضور الاجتماع التأسيسي الـذي  
سيعقد بمجرد استكمال البناء، على أن يتم جمـع  
المصروفات من الطرق نفسها لعقد الاجتماع المقرر 

  ".لاختيار الس التنفيذي للهيئة
ا لقرار الس بإنشاء الهيئة والذي صدر في ووفقً

شتات الطـرق   فإا ستضم نوفمبرمنتصف شهر 
دولة، كما سيكون من  )٤٠(الصوفية في أكثر من 

بينها طرق صوفية متواجـدة في دول ذات أقليـة   
  .مسلمة مثل الهند

قال علاء أبو العزائم شيخ الطريقـة العزميـة   و
إا تستهدف عـودة  : "وصاحب فكرة إنشاء الهيئة

الريادة لمصر بحيث تصبح هي مرجعيـة الطـرق   
ن أول اجتماع سيمثل فيه وأ ،لهالصوفية في العالم ك

وأشار إلى أنه سيتم جمع  ."عشر دول أغلبها عربية
أموال من الطرق المشاركة في المـؤتمر التأسيسـي   
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 بعـدها تنظـيم    كرسوم اشتراكات عضوية ليـتم
مؤتمرات أكبر لدعوة رؤساء الطرق من مختلف أنحاء 

ا إلى أنه سـيتم عقـد   العالم تبدأ بدول آسيا، مشير
بعد انتهاء المؤتمر "أنه ، وارات خارج مصر أيضمؤتم

 ؛الأول ستجرى انتخابات لاختيار أعضاء الـس 
أعضاء  عشرةا بينهم عضو )٢٠(بحيث يتكون من 

غير مصريين، علـى أن تكـون    عشرةمصريين و
  ".الرئاسة لشيخ مشايخ الطرق

وفيما يتعلق بتمويل الهيئة أشار إلى أنه سيكون 
ق تحديد الاشـتراكات والـتي   في البداية عن طري

ستكون في بدايتها كافية لانطلاق نشـاط الهيئـة،   
بالإضافة إلى المنح التي ستقدمها بعض الدول مثـل  

وعن مدى إمكانية تجـاوب   .الأردن وليبيا والجزائر
الطرق خارج مصر للانضمام للهيئة أكد أبو العزائم 

٪ مـن ممثلـي الطـرق    ٩٠أنه من المتوقع تجاوب 
ا إلى أن الشيخ الشناوي ة خارج مصر، مشيرالصوفي

عرض هذه الفكرة على الهيئات الإسلامية والطرق 
الصوفية بماليزيا الصيف الماضي، وهو الأمر نفسـه  

رئـيس  -الذي قام به الدكتور أحمد عمر هاشـم  
في  -)المصـري ( اللجنة الدينية بمجلـس الشـعب  

  .إندونيسيا
 ـ ود وحول مدى تعارض الهيئة الجديدة مع وج

مكتب دولي للصوفية في ليبيا، قال الشـيخ أبـو   
إن المكتب العالمي للتصوف أنشأته القيادة : "العزائم

الليبية في التسعينيات ليضم ممـثلين عـن الطـرق    
بالعالم، لكن المكتب لم يقم بنشاط سـوى عقـد   

 سـتة ، وبعدها تم اختيار ١٩٩٥ملتقى واحد عام 
يسـي،  من رؤساء الطرق الصوفية للمجلس التأس

ولكن لم يشهد هذا الكيان أي تفعيل برغم بقائـه  
ويأتي الإعلان عن الهيئة بعد أيام من شروع  ".للآن

قيادات الطرق في إجراء مفاوضات مع عدد مـن  
رجال الأعمال المنتمين لها لحثهم على المشاركة في 

" الاعتـدال "تمويل أول فضائية عربية لنشر ثقافـة  
  .الصوفي بالمنطقة

ا،ورسمي تولي السلطات المصرية اهتمام ا ا كـبير
بأنشطة الطرق الصوفية وعلـى رأسـها الموالـد،    
ويتمثل ذلك في إيفاد مندوبين عن كبرى مؤسسات 
الدولة لحضورها، كما أا توفر لها عوامل النجاح 

أمنيا ودينيا وترعاها ماد٢٠(اي(.  
  

  صوفيةأول فضائية  -٢
 الراحـل الشيخ  كشفكما سبقت الإشارة، 

اوي عن شروع قيادات الطرق في إجراء نحسن الش
مفاوضات مع رجال أعمال منتمين لها للمشـاركة  

" الاعتـدال "نشر ثقافـة  تفي تمويل فضائية عربية 
  . الصوفي بالمنطقة

وعن أسباب التفكير في إطلاق القناة قال الشيخ 
مـن   الاحظت في الفترة الأخيرة طوفان: "الشناوي

يدعي القائمون عليها أم يدافعون  الفضائيات التي
عن الإسلام، لكن واقع الحال فيما تبثه بعض هذه 
الفضائيات يصب في خانة العبث بثوابت الإسـلام  
وأم يعتمدون على مجموعة من الدعاة الغلاة الذين 
يشوهون صورة الإسلام الحق ويروجـون للفكـر   

ونحن في الطرق الصوفية لـدينا منـاهج   ، المتشدد
 ؛ة تقوم على الاعتدال والوسطية وتنبذ العنففكري

لذلك قررنا أن نخوض التجربة وندافع عن صـورة  
 بالدين السمحة من خلال فضائية ترد على أصحا

هناك بالفعل صورة "وأوضح أن . "الفكر المتطرف
تقليدية خاطئة يرسمها الإعلام للصوفيين باعتبارهم 

هـو  و ،دراويش جهلة من أصحاب الملابس الممزقة
حيث إن الصـوفيين الأوائـل    ؛اعكس الواقع تمام

كانوا يحضون الناس على الرقي والظهور أمام الناس 
ا من أهـداف  وهذا سيكون جزءً .في أفضل صورة

  ".الفضائية
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شهدت السـاحة العربيـة خـلال    قد وهذا 
السنوات القليلة الماضـية إطـلاق العديـد مـن     

مج الفضائيات الدينية، تضمن الكـثير منـها بـرا   
ومحاضرات اجم الفكر الصوفي، سـواء بشـكل   

  .)٢١(مباشر أو غير مباشر
الدور الصوفي في مواجهـة  «ؤتمر بموفي كلمته 
، الذي نظمته القيـادة الشـعبية   »تحديات العصر

الإسلامية العالمية بجامعة الأزهر أعلن الشيخ محمـد  
العزائم، شيخ الطريقة العزمية، أنه  علاء ماضي أبو

» الطـرق الصـوفية  «برامج قنـاة   سيتم بدء بث
أا  ا إلى، مشير٢٠٠٩الفضائية الخاصة، بداية عام 

 .)٢٢(»مشيخة عموم الطرق الصوفية«ستحمل اسم 
العزائم، ما تردد عن أن القناة الصـوفية   أبو ىنفو

تمويل شـيعي أو إيـراني،    ىالجديدة، ستعتمد عل
موكدا أن تمويل القناة سـيكون مـن تبرعـات    

أن مة التعامل مـع   وأضاف .نفسهمالصوفيين أ
تلاحقنا في كل خطوة  -يقصد إيران-الجن الأزرق 

نتخذها لتحسين صورة الصوفية، وقال إنـه لـن   
من الدول الإسلامية، التي تخدم » أموال«يرفض أي 

  .الإسلام ومحاربة الأفكار المسيئة للإسلام
لكنه عاد وأكد بعد إدلائه ـذه التصـريحات   

أنه عرض الأمر منذ فتـرة طويلـة   ثة بيومين أو ثلا
أمل إقناع  ىالس الأعلى للطرق الصوفية، عل ىعل

المشايخ بتمويلها، وتكوين شركة مساهمة مصرية، 
لذلك قرر أبناء الطريقـة   ؛لكن الرد طال انتظاره

العزمية، خوض التجربة بأنفسهم وعرضوا الأمـر  
وأضاف أن أبنـاء الطريقـة    .علي المشيخة العزمية

قناة  عزمية والطرق الصوفية، عموما يحتاجون إلىال
تعبر عنهم وتدافع عن أفكارهم أمام شيوخ بعـض  
الفضائيات، الذين يحاولون تشويه صورة التصوف 
والمتصوفين، كذلك هناك اتجاه بين الصوفيين لمحاربة 
الخارجين الذين يصفون أنفسهم بالصوفية، وهـم  

  .بعيدون عن منهجها

 الإعلاميين مـن أبنـاء   وذكر أن المتخصصين
موا دراسة لوضع خطة للفقرات الطريقة العزمية قد

القنـاة، وهـي مقسـمة بـين      ىالتي ستعرض عل
وبرامج يتحـدث   ،مسلسلات وأفلام دينية وثائقية

ومحاضرات للتربية الصـوفية   ،فيها علماء التصوف
ودروس لحماية اللغة العربية، التي اندثرت  ،للشباب

وتغطية احتفالات  ،علام العربيتحت سمع وبصر الإ
  .الصوفية والمؤتمرات

لس الأعلـى   ىا علوردسؤال حول موقف ا
للطرق الصوفية، عن إعلانه من طرف واحد بـث  

اقترحت الموضوع « :مأبو العزائقناة الصوفية، قال 
علي الس منذ عامين، الذي وافـق بالإجمـاع،   

في لكنهم لم يتخذوا أي خطوة في سبيل ذلـك، و 
اجتماع الس غدا سنعرف إن كـان سيشـارك   

وبناء عليه سيتحدد اسم القنـاة بـين    ،جديا أم لا
التابعة للمجلس أو ) مشيخة عموم الطرق الصوفية(

  .)٢٣(للمشيخة العزمية) الصفوة(قناة 
ويلاحظ أن هذه التصريحات تحصـر توجـه   
جانب كبير من أهداف القناة في مواجهة القنوات 

لتيارات السلفية وتعميق التراع بين هذين الفضائية ل
عن أن التصريحات الأخيرة لشـيخ   لًاالتيارين، فض

الطريقة العزمية حول تبعية القناة والتي تتناقض مع 
ما كان قد صرح به هو نفسه قبلها بأيام تكشـف  
عن وجود تضارب وتنازع حول السـيطرة علـى   

  .القناة وبرامجها
  

  :مؤتمرات واحتفالات -٣
دت العديد من المـؤتمرات والاحتفـالات   انعق

للعديد من الطرق الصوفية خلال الفترة الماضية في 
عدد من الدول الإسلامية والغربية، والوقوف عندها 
وعند ما دار فيها يكشف عن بعض توجهات هذه 

  .الطرق خلال الفترة القادمة
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تفعيل الدور الصوفي في أمن واسـتقرار  : مؤتمر -٣/١
  :اتمعات

تفعيل الـدور الصـوفي في أمـن    " جه مؤتمرو
المنعقد  للطرق الصوفية المصرية "واستقرار اتمعات

ــة   ٥/١/٢٠٠٨في  ــادة للسياس ــادات ح انتق
ا السبب في إشاعة الفوضـى  الأمريكية، معتبرا أ

" الفوضى الخلاقـة "بالعالم من خلال تبنيها نظرية 
ر وحمل المـؤتم . ا من الدول الإسلاميةوغزوها عدد

ا شديد اللهجة من قبل الطرق الصوفية ا رافضموقفً
السابق لسياسة الولايات المتحدة التي عرف سفيرها 

في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني بـالحرص علـى   
التواصل مع هذه الطرق من خلال مشاركته عـدة  
مرات في الأعوام القليلة الماضية في مولـد السـيد   

الذي تحتفل به ) شمال القاهرة(البدوي بمدينة طنطا 
  .الطرق الصوفية

وفي حضور سكرتير أول السفارة الأمريكيـة  
بالقاهرة إدوارد وايد وغـيره مـن الدبلوماسـيين    
الأجانب في القاهرة، تحدث الشيخ مختار محمد علي 
الدسوقي شيخ الطرقة الدسوقية عن أهداف المؤتمر 

إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يتهدد الأمـة  : "قائلا
داهم متمثل في وحشية النظام العالمي الجديد  خطر

الذي يتبنى الفوضـى الخلاقـة، وعـدم الأمـن     
والاستقرار والسيطرة على اتمعات، ما يؤكد أن 
العمل الجماعي هو القاعدة لاسـتعادة دور الأمـة   

وتزايدت حدة الهجوم على  ".الإسلامية الحضاري
في  -من دون تسميتها صراحة  -سياسات واشنطن

لمة عبد الحليم الحسيني المتحدث الإعلامي باسم ك
  .الطريقة العزمية

من جانبه أكد الدكتور أحمد السـايح أسـتاذ   
الصوفية لا يمكن أن يتم "بجامعة الأزهر أن  ةالعقيد

استغلالهم من قبل أي جهة خارجية، وأن اتمعات 
الإسلامية أصبحت بحاجـة للصـوفية لتحقيـق    

طات الهدم الخارجية وفق الاستقرار في مواجهة مخط

وبدا لكثير من الحضـور أن   ".النظام العالمي الجديد
السايح يعقب على ما ذهبت إليه تحليلات العديـد  

مثل راند وتقريرهـا   من المراكز البحثية الأمريكية
  .المشار إليه

وفي ختام المؤتمر، أرسل مشايخ الطرق الصوفية 
وطالبوا برقية تأييد للرئيس المصري حسني مبارك، 

إفساح اال للمنهج الصوفي "القيادة السياسية بـ
وأوصى المؤتمر في ختام أعمالـه   ".لعلاج التطرف

بتبني أنشطة ثقافية واجتماعية للصـوفية تجـوب   
المحافظات، وإنشاء هيئة عليا للتصوف للنهوض به 
وتقديمه بالصورة اللائقة به والدفاع عنـه، كمـا   

الصـوفية، وتكثيـف   طالبوا باستمرار المـؤتمرات  
حضور مشايخ الطرق فيها مع الاسـتعانة بعلمـاء   

  .)٢٤(الأزهر الشريف
وشارك في المؤتمر مشايخ الطرق الصوفية البالغ 

طريقة، والأمين العام مـع   )٧٤(عددها في مصر 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشيخ علي عبد الباقي 

 ثلاثـة نيابة عن شيخ الأزهر، بالإضافة إلى حوالي 
  .آلاف صوفي

  

 المنتدى العالمي الأول للطريقة المشيشية الشاذلية -٣/٢
  :بالمغرب
... مولاي عبد السلام بن مشيش"تحت شعار و

-٢٥في نطلقـت  ا، "من جبل العلـم إلى العـالم  
 ـبقصر مولاي عبد الحفيظ،  ٢٦/٧/٢٠٠٨ ال أعم

. المنتدى العالمي الأول للطريقة المشيشية الشـاذلية 
عدة محاور تسعى كلها للربط بـين  وتناول المنتدى 

التصـوف  : "فكرة التصوف وقضايا مجتمعية، مثل
، "التصوف ووحدة المغـرب العـربي  "، "والمواطنة

؛ وذلك في رد غير مباشر "التصوف وحوار الأديان"
على الانتقادات بشأن غياب الدور الصوفي تجـاه  

  .ىقضايا اتمع، بحسب القائمين على المنتد
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فـوزي الصـقلي الباحـث     من جانبه، رأى
الأنثروبولوجي المغربي، ومؤسس مهرجان مدينـة  

النقاش الـذي أثـاره   "أن  فاس للموسيقى الروحية
تنامي وتيرة الحركة الصـوفية بـالمغرب خـلال    
السنوات الأخيرة هو بمثابة دليل على أهمية التصوف 

تحـدث  ، كما "وضرورته لحياة إنسان الألفية الثالثة
الذي بإمكان التصوف أن " لمهما"أيضا عن الدور 

، بالنظر إلى "الدبلوماسية الدينية"يضطلع به في مجال 
أن هناك أتباعا للزوايا منتشـرون بمختلـف دول   
العالم، وبإمكـام المسـاعدة في إيجـاد حلـول     

  .للمشاكل السياسية العالقة بين الدول
ودأبت الزوايا المغربية، خصوصا البودشيشـية،  

علاوية، على عقد لقاءات ومنتديات والتيجانية، وال
دولية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تسـتقطب  
أنشطتها مئات الآلاف من الأتباع، وهو ما اعتبره 
محللون محاولة من الدولة المغربية لإيجاد توازن بـين  

ا ما يعارض مشاريعها، الإسلام الحركي الذي غالب
ية، وبين حركية التصوف التي تقتصر على مجال الترب

  .)٢٥(وتنأى بنفسها عن الدخول في حلبة السياسة
  

دبلوماسي الضور والح» العزمية«الطريقة موالد  -٣/٣
  :يرانيالإ

في سياق التفاعل البيني بين الصـوفية وبعـض   
الملحـق الثقـافي   الأطراف الدولية، يأتي حضـور  

ولد السيدة للاحتفال بم الإيراني محمد حسن الزماني
بمقـر   ٢٦/٦/٢٠٠٨قيم في الذي أ فاطمة الزهراء

الطريقة العزمية بالقـاهرة، كمؤشـر دالٍّ علـى    
الاهتمام الدولي بالتصوف، بل والاهتمام الشـيعي  

، مأبـو العـزائ  ماضي علاء حذر محمد أيضا؛ وفيه 
عضو الس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ الطريقة 

المتربصـين بوحـدة   «العزمية، ممن وصفهم بــ  
بـث   -حسب قوله-اولون ، والذين يح»المسلمين

طريقة  ىنة والشيعة علالفرقة بين الس»فردق تس« .
العزائم أي ارتباط بين طريقته والشيعة في  أبو ىنفو

أن مشاركة الملحق الثقافي الإيراني  إلى امصر، مشير
بشـكل  جـاء  محمد حسن الزماني في الاحتفالية 

ا الحضور والمشاركةشخصي، حيث اتصل به طالب. 
دار التقريب بين المذاهب  تطور لافت شاركت وفي

العـزائم   وأعرب أبو ،الإسلامية في المولد لأول مرة
 شاركةذه المعن تفاؤله.  

محمود عاشور، وكيـل الأزهـر   الشيخ قال و
إن المشاركة في مولد : السابق، رئيس دار التقريب

الزهراء تأتي في إطار سعي الدار الحثيث للتقريـب  
هب الإسلامية، من خلال النـدوات  بين أهل المذا

واللقاءات، والمشاركة في الاحتفالات بموالـد آل  
البيت الذين يتمتعون بمكانة خاصة في قلوب كـل  

مسلم سنيا كان أو شيعياا أو صوفي.  
شدد محمد حسن الزماني الملحـق  ومن جانبه 

 ـ   أن  ىالثقافي بالسفارة الإيرانيـة في القـاهرة عل
ريقة العزمية بمولـد السـيدة   حضوره احتفال الط

لا علاقة لـه  » سلوك شخصي«فاطمة الزهراء هو 
أنا مسلم أحب آل البيت : بموقعه الدبلوماسي وقال

 ـوليس صحيح... مثل أهل مصر ا ا أن هناك مخططً
وأضاف  .ا لاكتساب فئة أو طائفة ما في مصرإيراني

نة الحكومة الإيرانية تدعم مذهب أهل الس: الزماني
ون الدينية ئا من ميزانية الشيران وتخصص جزءًفي إ

نة، ومعاهدهم الدينية، ولا يوجد حظر لمساجد الس
ورفـض   .وجودهم وأنشـطتهم  ىمن أي نوع عل

المستشار الثقافي الإيراني مقارنته بالسفير الأمريكي 
السابق في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني الذي كان 

ات الصـوفية  ا علي حضور الموالد، والمناسبحريص
دوني يمثل دولة لا تحترم الإسـلام وتخشـاه،   : لًاقائ

ا أن يكون وليس منطقي»الصوفية ىا في هوواقع «
ج البعضكما اعتقد ورو.  

وذكر الزماني أن قلة عدد الشـيعة في مصـر   
ا يجعلهم يفضلون مشاركة المتصوفة والمصريين عموم
ت في الاحتفالات الدينية، عن أن يقيموا احتفـالا 
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علي جمعة  لدكتورخاصة م، واستشهد بتصريح ل
» التشارك«إن نسبة : جاء فيه يةصرالم الديار مفتي

نة والشيعة في الاحتفالات الدينية تتجـاوز  بين الس
نة بالسـعي  وطالب الزماني علماء الس .٪٩٥الـ 

الجاد في محاولات التقريب بين المذاهب والتصـدي  
للتفرقة بين المـذهبين  » يكيةالمؤامرة الأمر«اه لما سم

  .)٢٦(السني والشيعي
وإسـاءته  " إعدام الفرعـون "وعن أزمة فيلم 

نحن لا علاقة لنا : "للسادات قال الشيخ أبو العزائم
بالسياسة ولا يمكن أن نمنع أحدا من الحضـور في  

ومـع  ، مولد تقيمه الطريقة بسبب أزمة دبلوماسية
قد تكون هذا فإن فيلم السادات يعرض وجهة نظر 

لها مبررات لدى صاحب الفيلم، وهو لـيس رأي  
إيران كدولة؛ لأنه من إنتاج أفراد، ولا أعتقـد أن  
إيران تتعمد إثارة أزمة دبلوماسية مع مصر بسـبب  

ا علـى  فيلم، ويجب ألا نضخم المسألة لتصبح عائقً
طريق التقريب بين السا نرفض نة والشيعة، وإن كن

فيلم الإيراني واعتبره إهانـة  بال نددولكنه ". الفيلم
ا لصورة الرئيس الراحـل  للشعب المصري وتشويه
 ا لقاتلـه بوصـفه بــ    أنور السادات وتمجيـد

  .)٢٧(»الشهيد«
كما أشار إلى أن لجنة التقريب بين المـذاهب  

التي بـدأت  -الإسلامية المنبثقة عن مؤسسة الأزهر 
، ويرأسـها الشـيخ   ٢٠٠٧مارس  ٣٠عملها في 

" الإمام علـي "ستقوم برعاية مولد  -محمود عاشور
ليكون بذلك ثاني مولد تشارك فيه اللجنة، حيـث  
شاركت من قبل في رعاية مولد السـيدة فاطمـة   

  .الزهراء في أواخر الشهر الماضي
وعن احتفال الطريقة الصوفية بموالد تعتبر مـن  

نحن نحتفـل  : "الاحتفالات الشيعية قال أبو العزائم
السيدة فاطمة والإمام علـي   كل عام بأهل العباءة

، "والإمام الحسين، لكننا لا نحتفل بكل آل البيـت 
ا إلى أن مولد الإمام علي هذا العام هو المولـد  لافت

كون الشيعة يحتفلون : "وأوضح. الرابع على التوالي
ذه الموالد لا يمنعنا من الاحتفال ـا، فـنحن لا   

وبموالد  نقلدهم، فهم يحتفلون بالإمام جعفر الصادق
كل الأئمة لديهم حتى المهدي المنتظـر، ونحـن لا   

  ".نحتفل بتلك الموالد
وعن موقف المشيخة العامة للطرق الصوفية من 
مسألة حضور دبلوماسيين إيرانيين واعتبار بعـض  
الأصوات ذلك وسيلة لتحسين صورة إيران لـدى  

قال أحمد كامل ياسين شـيخ مشـايخ    ،المصريين
كـل طريقـة   : "ك الوقـت في ذل الطرق في مصر

وليتها في تنظيم المولد الخـاص ـا،   ئتتحمل مس
ولة فقط عما تنظمه من احتفـالات  ئوالمشيخة مس
" إعدام الفرعـون "وعن أزمة فيلم  ".وموالد كبرى

هذه مسألة دبلوماسـية بالدرجـة الأولى،   : "قال
والجهة السياسية هي التي ترد عليه لأنه موضـوع  

الصـوفية بالأزمـات    سياسي، ولا علاقة للطرق
  ".السياسية

وعن تأثير الفيلم الإيراني علـى عمـل لجنـة    
التقريب بين المذاهب، اعتبر الشيخ محمود عاشـور  
وكيل الأزهر السابق ورئيس لجنة التقريـب بـين   

نة والشيعة أن التقريب بين الس"المذاهب الإسلامية 
غير أنـه   ".أمر مهم ولا ينبغي أن تعوقه أزمة عابرة

هذا الفيلم أمر لا يليق بـإيران إن  : "لًادرك قائاست
كانت تريد أن تقيم علاقات طيبة مع مصر، وهـو  

قيـام طهـران   : "ا أن، وتابع مضيفً"أمر غير محترم
لأن القتل جريمة لا يمكن  ؛بتكريم قاتل أمر مرفوض

  .)٢٨("تكريم فاعله
 ومع الخارج:  

  صوفية مصر في منتدى بأمريكا -١
ا مـن مشـايخ الطـرق    شارك وفد يضم عدد

الصوفية بمصر لأول مرة في المنتدى الذي تنظمـه  
أبريـل   ٢٥الرابطة الدولية للتصوف بأمريكـا في  

علاء أبو العزائم، شيخ الطريقـة   ةسئار، ب٢٠٠٨
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هذا المنتـدى  : "قال الشيخ أبو العزائم إن، والعزمية
هو الرابع الذي تقيمه الرابطة الدولية للتصـوف،  

ولى التي يتم فيها استضافة مشايخ من لكنها المرة الأ
تلـك  : "وأوضـح أن  ".الطرق الصوفية في مصر

، وقد أقامها مجموعـة  ١٩٨٣الرابطة تأسست عام 
من المسلمين المقيمين في أمريكا، لكنهم لم يقومـوا  
بأي تنسيق من قبل مع الطرق الصوفية بمصـر إلا  
منذ فترة قليلة ومن خلال بعض الأفـراد أمثـال   

على كيانفر أبـرز العـاملين في الرابطـة    الدكتور 
  ."هناك

: قال أبو العـزائم  ،وفيما يتعلق بمحاور المنتدى
الأول بعنوان قائمة  :محاور خمسةالمنتدى سيناقش "

حب االله، والثاني مراحل القلب، والثالث السـبيل  
إلى الحج، والرابع أجمل الأسماء الله تعالى، والخامس 

ولفت إلى أنه أعد  ".توحالقلب المفتوح والعالم المف
" القلب المفتـوح والعـالم المفتـوح   "ا في محور بحثً

 .سيؤكد من خلاله على أهمية الصراحة والصـدق 
وأوضح في هذا السياق أنه سيتم عقد جلسة بـين  
مشايخ الطرق لتحديد الشخصيات التي ستتحدث 

  .باسم الطرق الصوفية في مصر
، قال وعن الفائدة التي ستعود من ذلك المنتدى

هنـاك فائـدتان سـتتحققان مـن     : "أبو العزائم
الفائدة الأولى ستعود علـى أمريكـا،    :مشاركتنا

وأوضـح  ، "والثانية ستعود على المشاركين أنفسهم
هم لأمريكا كي تؤكد أا ليست ضد مالمنتدى "أن 

الإسلام، حيث تفتح اـال لـديها للمـؤتمرات    
مع كـل   الإسلامية والصوفية، ولتوضح أا تتعاون

أما الفائدة التي سـتعود علـى    ".فكر غير متشدد
المشاركين فهي أا ستتيح لشيوخ الطرق المصـرية  
لأول مرة التعرف على أفكـار صـوفية أمريكـا    

مـن دول   االمنتدى وفـود ودعا  .والتواصل معهم
إفريقية، مثل السنغال ونيجيريا وكذلك السـودان،  

يقيـا،  إضافة إلى عدد من صوفية دول شمـال إفر 
  .وبخاصة المغرب والجزائر

ا على سؤال عما يتردد من أن الولايـات  ورد
المتحدة تستغل الصوفية في مصر لتحسين صـورا  
وأن المنتدى جزء من هذا الاسـتغلال قـال أبـو    

: لًـا وشدد قائ )".تافه(هذا كلام فاضي : "العزائم
 لًاإن القول بأن الطرق الصوفية سـتكون مـدخ  "

يكا مرفوض؛ لأن أتبـاع الصـوفية   للشيعة أو لأمر
ا ليقولوا ما يريده الآخـرون،  ليسوا متخلفين عقلي

  ".فنحن لنا شخصيتنا وكياننا في الأمة والعالم أجمع
عضـو  - وبدوره شدد الشيخ محمد الشبرواي

على أهمية مشاركة  -الس الأعلى للطرق الصوفية
نحـن  : "الطرق الصوفية المصرية في المنتدى، وقال

رك لأنه لابد أن يكون هناك تواجد لمصر؛ لأا نشا
رائدة العمل الصوفي كله، ولا يمكن أن تغيب عـن  

واعتبر أنه من  ".هذا التجمع الصوفي ولو في أمريكا
الإسلام دين محبـة  : "خلال مشاركته سيؤكد أن

وسلام ويدعو إلى استقرار وأمن اتمع الإسـلامي  
بشأن اعتـراض   ا على سؤالورد ".والعربي والغربي

البعض على عقد مؤتمر تحت مظلة الولايات المتحدة 
إن الإسلام وطن، وفي أي دولة ا : "قال الشبراوي

مسلمون ويوجد إسلام ينبغي أن نتواجد ونشارك، 
خاصة أن الصوفية دعاة للسماحة والقرب من أجل 

  ".تغيير المفاهيم الغربية
ن وعن موقف المشيخة العامة للطرق الصوفية م

مشاركة المشايخ في المؤتمر قـال الشـيخ حسـن    
إن : "آنذاك الشناوي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

المشيخة ليس لها علاقة بأي شكل من الأشـكال  
بتنظيم هذا المؤتمر، وإن الطريقة العزمية هي الـتي  
قامت بتنسيق الأمر مع الرابطة الصوفية بالولايات 

  .)٢٩("المتحدة
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على مائدة تصوف  يهود ونصارى وبوذيون -٢
  مغربية

الملتقى العالمي الأول للطريقة المشيشـية  شهد 
شيوخ متصوفة  جلوس الشاذلية بمدينة طنجة المغربية

إلى جوار أحبار يهود ورهبان مسيحيين وبـوذيين  
 تكرر خلالالذي شهد وهو الم ،على طاولة واحدة

هذا المشهد جاء في إطـار تركيـز    .أعمال الملتقى
ضية التصوف ودوره في التقريب بين الملتقى على ق

الأديان والمذاهب الإنسـانية في القـرن الحـادي    
  .والعشرين

رئـيس  -وعن هذا الدور يقول أحمد عبـادي  
الرابطة المحمدية للعلماء، وأحد الذين أشرفوا علـى  

التصـوف لا يقصـي أحـدا،    "إن : تنظيم الملتقى
ولذلك يعد السبيل الأبرز لربط جسور التواصل بين 

تلف الديانات السماوية والعقائد الإنسـانية بمـا   مخ
وأيده في ذلك  ".يخدم مصلحة الجميع في آن واحد

ا الذي شارك بالملتقى قادم" تشانغ"الراهب البوذي 
التصوف يسهل التواصل بين "إن : من فيتنام بقوله

الجميع، وقادر على استيعاب الاختلاف الموجـود  
  ".بين مذاهب العالم

الـذي حضـر مـن    " يوسي"دي الحبر اليهو
الولايات المتحدة، شدد من جانبه على أن العـالم  
بات في حاجة إلى التصوف ومبادئه، بقدر ما هـو  
محتاج إلى تركيزه على مبادئ التسامح، وقيم العيش 

واعتبر يوسي أن نجاح فكـرة التصـوف    .المشترك
ــدات  ــاد مبادئهــا عــن التعقي تكمــن في ابتع

الشديد على المحبة والسلام  الأيديولوجية، وتركيزها
  .والدعوة للحوار مع الآخر

قد شهد اللقاء حضور ممثلي الطريقة القادرية و
 ،الطريقة العلاويةوالبودشيشية، والطريقة التيجانية 

علي جمعة مفتي الديار المصرية،  دكتورإلى جانب ال
وممثلي طرق صوفية في بلدان عربية من بينها سوريا 

  .)٣٠(وتونس

  

  ة صوفية في كنيسة لندنيةحلق -٣
غـرب  (على شارع ساحة كنيسة بيتر  بمرورك

تسمع أصوات ترانيم موسيقية روحانية يتردد ) لندن
بين ثناياها اسم االله على ألسنة لاهجـة لا تكـاد   
تتوقف إلا عند انتهائهم من حلقة الذكر التي تنعقد 

الحلقـة الـتي    .داخل كنيسة مؤجرة لهذا الغرض
ا ن أتباع الطرق الصوفية أسبوعيينظمها مسلمون م

تعد واحدة من حلقات كثيرة تنعقد في أنحاء لندن، 
علـى انتشـار الصـوفية في     لًاويعتبرها البعض دلي

  .المملكة المتحدة
صوفي من أصـل  الناشط اليعتبر محمد علي، و

ا في ا شـائع الصوفية أضحت أمـر "باكستاني، أن 
ن هنـاك  على كلامه بـأ  لًاوأضاف مدل ".بريطانيا

"ا تحضر حلقات الذكر، ومساجد تدعم هذه أعداد
وعزا شعبية ، "الحلقات وتستقدم لها مشايخ صوفيين

تعاليم الإسـلام  "الصوفية الآخذة في الارتفاع إلى 
ا عن الأفكار المتطرفةالرائعة بعيد."  

قررت في أعقاب  البريطانية قدالحكومة كانت و
ق دعـم الطـر   ٢٠٠٥يوليـو   ٧تفجيرات لندن 

ومنذ عامين حضر سياسيون من الأحزاب ، الصوفية
الرئيسية حفل غداء أعده الس الإسلامي الصوفي 

ن ئووزيرة ش" روث كيلي"وحضرت ، في بريطانيا
الجاليات في بريطانيا آنذاك هذا الحفل وامتـدحت  

المبادئ الأصيلة تـدين الإرهـاب   : "الس وقالت
الصـوفي   وحدد الس الإسلامي ".بكافة أشكاله

مواجهة التطرف والابتعاد عن "مهمته بوضوح في 
وعلى موقعهم الإلكتروني ينتقد الـس  ، "السياسة

العلماءَ التقليديين وجماعات المقاومة مثـل حمـاس   
  .بفلسطين

وقوبل انتشار الصوفية في بريطانيا بمعارضة قوية 
وقال داود عبـد  ، من المنظمات الإسلامية الرئيسية

أكبر (الأمين العام لس مسلمي بريطانيا االله، نائب 
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الصوفيون ليس لهم تـأثير  ): "المنظمات الإسلامية
الكبار والعجزة فقط هم مـن  ... كبير في بريطانيا

  ".يهتمون بالتصوف
من جانبه قال الدكتور عزام التميمي الناشـط  

الحكومـة البريطانيـة   "إن : الاجتماعي والإسلامي
ء قريب من سياسام تدعم الصوفية لأن ج هؤلا

في المقابل رد الناشط الصوفي محمد  ".ولا ينتقدوا
الذي ينشر أفكاره من خلال مقالات يكتبها -علي 

لسوء : "لًاعلى تلك الانتقادات قائ -على الإنترنت
الحظ فإن الذين ينتقدوننا يتبعون المدرسة الوهابية، 
ولهم أصوات قوية لأم مدعومون من السـعودية  

  .)٣١("تعطيهم الكثير من المال التي
  

  والدولة... الحركات الصوفية )ب(
وفي إطار العلاقة مع الأنظمة والتفاعل معهـا،  
نجد الشواهد تؤكد على التوافق الكـبير في هـذه   
العلاقة بين الأنظمة وطرق قائدة، وإن كان هـذا  
الأمر لا يلزم منه بالضرورة أن يكون عامـا علـى   

لأغلبية، بل إنه يظهـر لـدى   الجميع أو حتى على ا
بعض القيادات التي تملك نفوذًا إعلاميا، أو موقعـا  
تنظيميا، يتيح لها الظهور والتحـدث إلى وسـائل   
الإعلام، مما يمكن أن يؤدي إلى التعمـيم، في ظـل   
عدم اهتمام العديد من قيادات الطرق الصوفية بمثل 

في  هذه الشئون، وربما عدم قدرا على السير فيهـا 
وفيما يلي نستعرض لقطات مـن  . بعض الأحيان

موقف أطراف صوفية من السياق السياسي الـذي  
  .تحيا فيه عبر بقاع مختلفة من الأمة

  

  مايو ٤إضراب الموقف من : صوفية مصر -١
وعلى هذا الصعيد يمكننا أن نرى نموذجا لموقف 
بعض الطرق الصوفية لا سيما قيـادات الـس   
الأعلى للطرق الصوفية في مصـر، مـن الـدعوة    

، فقـد كـان   ٢٠٠٨مايو  ٤للإضراب العام يوم 
معبرا عن طبيعة الأسلوب التي تتعامل بـه هـذه   

قبل سـاعات مـن موعـد    ف. القيادات مع الدولة
ي دعا إليه نشطاء مصريون على موقع الإضراب الذ

مايو، سجلت رموز في  ٤الشهير يوم " فيس بوك"
قد شـدد  و .)٣٢(التيارالصوفي معارضتها للإضراب

الشيخ علاء أبو العزائم على أن الإضراب مرفوض 
وصف و .ولا تقبله الصوفية لأنه تعطيل لمصالح الأمة

، "كلام فارغ وقلـة أدب "الدعوة للإضراب بأا 
الناس اليوم أصبحوا لا ينتجون : "ذلك بقوله وعلل

 ـوالإضراب يؤدي إلى زيادة عدم الإنتاج أك ... رث
  ".رثونتخلف أك
من يدعو للإضراب لا ينظر لمصلحة : "وأضاف

... الأمة، ويكتفي بتعليق خيبته على شماعة الحكومة
وإذا كنـا   ،إذا كنا سيئين فالحكومة ستكون سيئة

، فمن المهم أن نغير ةجيدتكون سالحكومة ف جيدين
  .]بتصرف بسيط["نحن أنفسنا

بدوره أيد الشيخ محمود محمد أبو الفيض شيخ 
المتصوفة "الطريقة الفيضية الآراء السابقة وأكد أن 

التعـبير عـن   : "وقال ".يرفضون مثل هذه المسائل
لكن الإضراب مرفوض لما يحدثه مـن   ،الرأي مباح

، مؤكدا أن "أضرار بمصالح الناس والاقتصاد القومي
الإسلام ينهى عـن الإضـرار بمصـالح النـاس     "

  .)٣٣("والدولة
  

  ثالثة لبوتفليقة ولايةيؤيدون  الجزائر صوفية  -٢
وفي الجزائر فإن العلاقة تبدو أشد وثوقًـا مـع   

عدد من قيادات الطرق  أعربالنظام الحاكم، فقد 
 معـن مسـاند   آذار/الصوفية مطلع شهر مارس

عزيز بوتفليقة لولاية رئاسـية  لترشح الرئيس عبد ال
تعديل الدستور رغم أن هذه المساندة تستلزم ثالثة 

سبق أن ساندت الطرق الصوفية و ،من أجل تمريرها
 ٢٠٠٤في الاستحقاق الرئاسي عام  بوتفليقة ترشح

، وقـد صـرح   للحصول على ولاية رئاسية ثانية
قيادي بالطريقة التيجانية، كبرى الطرق الصـوفية  
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ر، عن مساندة الطريقة لترشح الرئيس عبـد  بالجزائ
  .العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة

ويرجع الشيخ أحمد التيجاني نجل الشيخ محمـد  
التيجاني الخليفة العاشر للطريقة هـذا الـدعم إلى   

ووفائه للوطن؛ ولأنه إنسـان  ) بوتفليقة(إخلاصه "
، "لائق ومجاهد خدم مصلحة بلاده وخدم المواطنين

الطريقة ترى خيرا في الـرئيس الـذي   "ا أن مضيفً
ولايتين (أخرج الجزائر من نفق الظلام طيلة عهدتين 

واستبعد التيجاني أن يكون للدعوة إلى  )".رئاسيتين
 !!استمرار بوتفليقة في دفة الحكم أي دوافع سياسية

لا ندعم بوتفليقة للترشح لعهـدة ثالثـة   : "بقوله
أكبر أحزاب (لوطني استجابة لنداء جبهة التحرير ا

؛ لأن الزوايـا لا علاقـة لهـا    )الائتلاف الحاكم
  ".بالأحزاب السياسية

ومنذ وصول بوتفليقة للحكم تحظـى الطـرق   
الصوفية وأبرزها التيجانية، والهبرية، والرحمانيـة،  

مـن  و .والقادرية، بدعم كبير من قبل السـلطات 
كة المنسق الأعلى يجانبه، قال الدكتور محمد بن بر

: طريقة القادرية الصوفية بالجزائر وعموم إفريقيـا لل
إن بوتفليقة يمثل بالنسبة للطرق الصوفية بـالجزائر  "

رجل التاريخ؛ نظرا لماضيه الثوري الحافل وحنكته 
السياسية، حيث تقلد مسئوليات سـامية بالدولـة   

كة يوأضاف بن بر ".سنة ٢٤وسنه لا يتجاوز الـ
يـده   ة حكمه مـد الرئيس بوتفليقة خلال فتر"أن 

لكل الإسلاميين الذين يؤمنون بالتسامح واللاعنف 
بوتفليقة أعاد الاعتبار "وأردف أن  ".والمحبة والسلام

وفتح اال أمام الزوايا ... .للطرق الصوفية والزوايا
والطرق الصوفية؛ للتعبير عن مواقفها مـن كـل   
الاستحقاقات السياسية التي شهدها البلـد، ومـن   

السياسية التي تمس المصلحة الواسعة للوطن  البرامج
  ".والدين

بدوره صرح محمود شعلان رئـيس الاتحـاد   
" الخـبر "الوطني للزوايا في وقت سابق لصـحيفة  

واسعة الانتشار، بأن المطالبة بولاية ثالثة للـرئيس  
أولى اعتبارا مهما للقرآن "بوتفليقة نابعة من كونه 

وأضاف  ".دئ الإسلاميةالكريم وتعليمه وتلقين المبا
أعاد للزوايا دورها الديني والاجتماعي "شعلان أنه 

والأخلاقي والعلمي، بفضل الدعم والمسـاعدات  
  ".المعتبرة التي حظيت ا من قبل الرئيس

وتراجع انتشار الصـوفية بـالجزائر خـلال    
تسعينيات القرن الماضي بشكل ملحوظ مع ظهور 

الجبهـة  "سـها  ، وعلى رأ"الإسلام السياسي"قوى 
عن بروز التيار السـلفي   لًا، فض"الإسلامية للإنقاذ

الذي يقول البعض إن بوتفليقة يواجهه من خـلال  
وسرعان ما استعادت تلك  .دعمه للطرق الصوفية

الطرق عافيتها عقب تقلد بوتفليقة الرئاسـة عـام   
، حيث أولتها الدولة اهتماما كبيرا، خاصة ١٩٩٩

ها القوي لمسعى الحكومـة  بعد أن أعلنت عن تأييد
في المصالحة الوطنيـة، ومشـاركتها في الجهـود    

وتقـول   ".الفكر المتطرف"الحكومية للتضييق على 
إن دعمها لميثاق السلم والمصالحة : الطرق الصوفية

ينبع من حرصها على وقف سفك الدماء، ولـيس  
  .ممالأة للسلطة

وتجلى دعم السلطات لتلك الطرق في رعايتها 
الملتقيات الوطنية والإقليمية وحتى العالمية التي لتنظيم 

تعرف بالطرق الصوفية ودورها التاريخي، بالإضافة 
إلى ترميم عدد من الزوايا التي تعرضت للتخريـب  

ولا تقتصر مسـاندة   .على يد الجماعات المسلحة
الدولة لتلك الطرق على الدعم المادي، بل تعـداه  

الترويج لها إعلاميـا   في السنوات القليلة الماضية إلى
من خلال تغطية وسائل الإعلام الحكومية لمختلف 

  .)٣٤(نشاطات الزوايا
  

  "!خطأ غير مقصود"... محاكمة صوفية بتونس -٣
أما في تونس فيظهر وجه عكسي لهذه العلاقة، 

حادثة هـي الأولى مـن   يوليو الماضي وقعت في ف
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عـن صـدور حكـم     فشكُفقد نوعها بتونس، 
سجن بضعة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق قضائي بال

 .عدد من أتباع التيار الصوفي الذي تدعمه الدولـة 
عملية الاعتقال بالأساس وما ترتب عليها من إحالة 

خطأ غير "المعتقلين للمحاكمة، يرى حقوقيون أا 
في إطار الحملة الأمنية التي بدأا السلطات " مقصود
سياسـي،  ا ضد أنصار حركات الإسـلام ال مؤخر

وخاصة السلفية منها، مستدلين على ذلك بصدور 
 حين بدا أنه خطأ غير متعمد .هذا الحكم المخفف

إلى الأحكام المشـددة   بالنسبةا، صدر الحكم مخففً
التي يصدرها القضاء التونسي عادة بحـق أتبـاع   

حـوكم  ؛ حيـث  التيارات الإسلامية الأخـرى 
تهمتي الموقوفون الصوفية، وعددهم حوالي عشرة، ب

عقد اجتماعات عامة، وتكوين جمعية غير مرخص 
  .ا

شكلية "وفي خطوة وصفتها مصادر قانونية بأا 
، استأنفت النيابة العامـة حكـم   "إجرائية معتادة

الدائرة الأولى الجناحية بمحكمة استئناف محافظـة  
سوسة الساحلية، مطالبة بإنفاذ الحكم بحق الموقوفين 

الفصل في الاستئناف ليوم  الصوفية، وأجلت المحكمة
٢٠/١٠/٢٠٠٨.  

ما يدعم وجهة نظر هؤلاء الحقـوقيين أنـه لم   
ا على أنشطة التيار يسبق أن فرضت السلطات حظر

الصوفي، بل تحظى أنشطة الصوفية بدعم كامل من 
، وتـرميم  "الموالـد "الدولة، وفي مقدمتها إقامـة  

الأضرحة والمقامات، وإنشاء الزوايا الخاصة م في 
ومنذ تسعينيات القرن الماضي تشـهد   .المحافظات

تونس اهتماما رسميا بالأضـرحة والمقامـات   ا كبير
والمزارات، سواء من حيث رعاية القائمين عليهـا،  
أو ترميم ما تداعى من أبنيتها أو دعم أنشـطتها،  

؛ "المولـد "أو " الخرجة"وخاصة ما يسمى منها بـ
 ا لمـا يعـرف   وهي الاحتفاليات التي تقام سـنوي

وتعمل كل الدوائر الرسمية  ".الأولياء الصالحين"بـ

المركزية والمحلية بمختلف مستوياا واختصاصـاا  
من ثقافة وإعلام وتربية وتعليم وشئون دينية علـى  
تشجيع جميع الفئات والعائلات التونسية على إقامة 

  .احتفالات سنوية لمشايخهم وأوليائهم
الرسمـي في تـونس    ويربط مراقبون الاهتمام

بالصوفية وازدهارها في العقدين الأخيرين بالصراع 
، التي تمثـل  "النهضة"الذي دار بين السلطة وحركة 

الإخوان المسلمين بتونس في بداية التسعينيات؛ وهو 
ما أدى إلى نفي معظم قادة الحركة خارج البلـد،  

ويرى هؤلاء المراقبون  .وتحجيم وجودها في الشارع
ظام التونسي ليست بعيدة عن انتشار التيار أن يد الن

الصوفي وإعادة إحيائه بمثل هـذه القـوة، وأنـه    
يستهدف من وراء ذلك إبعاد أكبر عدد ممكن من 

ومثيلاـا،  " النهضـة "الشباب المتدين عن حركة 
ح اال أمام توجهات إسلامية أخـرى  افسإمقابل 

  .ترفض الانخراط في العمل السياسي
رة الأولى التي يسـتخدم فيهـا   وهذه ليست الم

التيار الصوفي للقيام ذا الدور؛ حيـث سمحـت   
فرنسا خلال احتلالها تـونس للزوايـا الصـوفية    
بممارسة نشاطها مقابل التضييق علـى الزيتـونيين   

كما أولى الرئيس التونسـي الراحـل    .ومدارسهم
الحبيب بورقيبة اهتماما بأضـرحة الأوليـاء؛   ا كبير

م الذي شن عليـه عقـب دعوتـه    لمواجهة الهجو
  .التونسيين إلى الإفطار في شهر رمضان المعظم

وينشط أغلب المنتمين الجدد للتيـار الصـوفي   
خارج إطار الفرق الصوفية التقليدية، مثل الطريقة 

نسـبة إلى مؤسسـها سـيدي أحمـد     (التيجانِية 
نسبة إلى سـيدي  (، أو الطريقة الشاذلية )التيجاني

، أو الطريقة المدنية، والتي تسمى )بلحسن الشاذلي
نسـبة إلى مؤسسـها سـيدي    (ا بالإسماعيلية أيض

، وهي الطريقة الوحيدة التي لديها )إسماعيل الهاتفي
ونتيجـة   .زوايا ومزارات بكل محافظات تـونس 

للرعاية التي تبسطها الدولة للصـوفية، انتشـرت   
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 الزوايا والخلوات التابعة لها في عدد كبير من أحياء
العاصمة، وخاصة الأحياء الجنوبية منها والمعروفـة  
بكثافتها السكانية العالية والمسـتوى الاجتمـاعي   

  .)٣٥(المتردي
  

  ابتعاد عن السياسة :صوفية البوسنة -٤
كان لشيوخ ومريدي الصـوفية   بالرغم من أنه

حيـث   ؛في حرب البلقان الأخـيرة دور إيجـابي  
الصـربي   شاركوا في حمل السلاح لمقاومة العدوان

على بلادهم، وكانوا أول من انضـم إلى الكتيبـة   
سـب  ، بحالمسلمة بالجيش البوسني في ذلك الوقت

أستاذ التصوف والعقيدة بكلية -سامر بجليروفيتش 
أنـه لا   إلا -الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو

تزال الصوفية في البوسنة، بطرقها المتعددة، غائبـة  
خل هذا المعترك رغـم  عن المشهد السياسي ولم تد

، ولين إليها ومشاركتهم بحلقاائانتساب بعض المس
تحافظ على تقاليدها التي توارثتها منـذ  وإن ظلت 

حيث يمارس أتباعها عـادام مـن    ؛مئات السنين
  .حلقات الذكر والاحتفالات

مـع قـدوم   في البوسـنة   التصوفانتشر وقد 
السلطان العثماني محمد الفاتح وجيشـه منتصـف   

الميلادي، حيـث أصـبحت    امس عشرلقرن الخا
الطرق الصوفية تتمتع بنفـوذ قـوي في الجانـب    

حـتى جـاء    كـذلك وظلت الصوفية  .السياسي
الاحتلال اري النمساوي الذي حـاول طمـس   
هوية المتصوفين الذين تمكنوا من بنـاء تكايـا في   

ثم تبع ذلك العهد  .الأماكن النائية بالجبال والغابات
ان حكم رئيس جمهوريـة يوغسـلافيا   الشيوعي إب

سابقاً جوزيف تيتو الذي منع أتباع الصوفية مـن  
  .)٣٦(١٩٥٢سنة منذ ممارسة طقوسهم 

  

بين التراع المذهبي ومواجهة ... صوفية تركستان -٥
  الصين

 )٣٧(المشهد الإسلامي بالصـين  لعل أبرز ما في
توزع مسلميها بين نموذجين يبـدوان متناقضـين   

" تصـوف : "وبقوة في آن واحد ولكنهما يشتغلان
يتغذى من تراث العزلة التي فرضت أسوارا عاليـة  

" سـلفية "منعتهم من الاتصال بأمتهم المسـلمة، و 
 .أقرب إلى التنظيمات الجهادية
) تركستان الشـرقية (ورغم حصول شينجيانج 

على الحكم الذاتي؛ مما يعني أن رئيس المنطقة يجـب  
يـة المسـلمة   وهـي القوم (أن يكون من الإيجور 

، وأن يتم العمـل في الإدارات الحكوميـة   )الأكبر
باستخدام اللغة المحلية، فإن الوضع على أرض الواقع 

لا يرضي المسلمين كثير  ا في ا، فهم الأكثـر فقـر
المنطقة، كما يعانون من محاولات مستمرة للقضاء 

  .على ثقافتهم
والوجود الصوفي قديم وله تاريخه في تركستان، 

ى البعد الجغـرافي، والعزلـة بالمسـلمين    حيث أد
الصينيين في القرى إلى التوجه نحو الشيوخ والزوايا، 
وبالرغم من أن الإسلام دخل الصين منذ أكثر من 

كانوا يعانون العزلتين  ألف سنة، فإن مسلمي البلاد
الداخلية والخارجية؛ بمعنى أم يعيشون متفرقين في 

الشاسـعة دون  تجمعات متباعدة على أرض الصين 
وكانوا كـذلك  . الاتصالات والتعارف فيما بينهم

في عزلة تامة عما يجري للإسـلام والمسـلمين في   
العالم، وكانوا يتناقلون العقيدة الإسلامية عن طريق 
الوراثة من جيل إلى جيل، وفي ظل هـذا المنـاخ   
المنعزل انتشرت الصوفية إلى حد كبير بين المسلمين 

لطرق الصوفية الموجودة هناك الصينيين، لكن كل ا
تجد جذورها ومنابعها خارج الصين، كالجهرية أو 
الخفوية اللتين تجدان جذورهما في النقشبندية بآسيا 

 .الوسطى
والخفوية هكذا تنطق باللغة الصينية، وهي مـن  

في اللغة العربية، وتعني الذكر بصـوت  ) الخفوت(
خافت والجهرية من الجهر، وهما فرعـان يميـزان   
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وتوجد أربـع طـرق   . الطرق الصوفية في الصين
الجهريـة، والخفويـة،   : هي صوفية رئيسية هناك،

أيضا تيـار يمكـن    والكبراوية، والقادرية، ويوجد
" القـديمو "إدراجه تحت مبحث الصـوفية وهـو   

والمقصود به التنظيمات المحلية، والزوايا التي ظهرت 
لى قبل دخول التيارات الصوفية الأربعة الأخـرى إ 

السـي  "وهناك أيضا . الصين في القرن الثامن عشر
، وهذا التيار الأخير ظهـر في الصـين   "داو تونج

للبحث عن إمكانية التعايش المشترك بـين أفـراد   
الجماعة الإسلامية، حيث استحدث هذا التيار نظام 
التكافل الاجتماعي والحياة المشتركة فيمـا يشـبه   

 .عائلة واحدة كبيرة
يقة في الصين مع بدايات هذا ظهرت هذه الطر

القرن، وهذا يعني أن تاريخها الزمني قصير نسـبيا،  
بالمقارنة مع غيرها من الطرق الصوفية التي عرفتـها  

ألف مريد،  ١٥الصين، ولقد جمعت حولها حوالي 
يعيشون حياة جماعية، تمثل أسرة كبيرة متجانسـة  
ومتكاملة فيما يفترض، وهم يمارسـون في نفـس   

الشرائع، وأسباب العيش في نفس الإطـار  الوقت 
انخرطـوا في   ١٩٥٨الديني، لكنهم مع بدايات عام 

الحياة الشيوعية، وانحل بذلك عقدهم الديني، واليوم 
هناك بالفعل نحو عشرين ألفا من الخوي ممن عادوا 
إلى بعث هذا النظام، وهم يعيشون في نفس الإطار 

لي ضخم الصوفي الديني، داخل تجمع عائلي وتكاف
هـو النظـام   ) القديمو(و. بالقياس إلى عدد الأتباع

الأكثر انتشارا وفاعلية في الصين، يأتي بعده مباشرة 
والـتي  ) الجهريـة (، ثم ٢٢بتفرعاا الـ) الخفوية(

  .تفرعات ٤تتفرع إلى 
وغير بعيد عن حركات الإسلاميين الجهاديين، 
تعرف تركستان حركة إسـلامية أخـرى باسـم    

" الإخوان المسلمون"لا علاقة لها بجماعة  "الإخوان"
المعروفة، فمفهوم الإخوان في الصين يدل على أتباع 
الحركة السلفية بما عرفته مـن نشـاط معـارض    

للحركات الصوفية ذات الوجود التاريخي في هـذه  
تدعو إلى إصـلاح الإسـلام   ) الإخوان(و. البلاد

بالصين على أساس القرآن والحـديث، وإصـلاح   
ات والتقاليد للمسلمين وفقًا لأصول الـدين  العاد

والكتاب والسنة، وتخليص الشريعة مـن البـدع   
والشوائب، وقد تأثر رواد تلك الدعوة بزيـارات  
قاموا ا للمملكة العربية السعودية، لـذلك يـرى   
البعض أن دعوم جاءت متأثرة بالفكر الوهـابي،  
ولقيت دعوم ترحيبـا مـن عامـة المسـلمين،     

ت في نفس الوقت لمعارضة شـديدة مـن   وتعرض
أصحاب الطرق والبوابات والقباب الصوفية، حيث 

، )الصـوفية (أدى الخلاف بين المـذهب القـديم   
إلى صدامات، واللجوء ) السلفية(والمذهب الجديد 

  .)٣٨(إلى القوة في بعض الأحيان
  

 الطريقة النقشبندية يشج: وجه آخر للصوفية -ج
  :)٣٩(في العراق

د المقابـل للمهادنـة الصـوفية    على الصـعي 
للحكومات والأنظمة والتواؤم أحيانا مع أهـداف  
الرؤية الغربية، يصر الوجه الآخر لهذه العلاقة على 
الظهور وإثبات الوجود، معلنا عن نفسه بخطـاب  

  .محافظ وأسلوب راديكالي
حسب رأي كـثير مـن   -عتبر ي الذي العراقف

حيث عاش  هو مهد التصوف الإسلامي؛ -الباحثين
ودفن فيه كثير من أعلام المتصوفة، وفيـه نشـأت   
الطرق الصوفية الأولى، ومنه انتشـرت إلى بقيـة   

ا في قد ضعف وانحسر كثير ،أرجاء العالم الإسلامي
القرون اللاحقة للغزو المغولي للعراق؛ مقارنة مـع  

  .نفوذه وتأثيره الذي كان يحظى به قبل ذلك
كـثير مـن    ورغم ضعف تأثيره وانحساره عن

المناطق في العراق، ورغم ما عرف عن المتصوفة في 
فـإن   ،العراق من سلبية وانشغال عن الأمور العامة

مجيء الاحتلال الأمريكي للعراق قد أدى لانبعاث 
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م للوجـود  صوفية مقاتلة انخرطت في العمل المقاوِ
الأمريكي في العراق عبر كيان صوفي سمى نفسـه  

 ـ( ومجموعـات  ) بنديةجيش رجال الطريقة النقش
  .أخرى صغيرة

ا عن في هذا التطور خروجهناك من يرى ولعل 
المألوف والمعتاد من الطرق الصـوفية في العـراق   
وكثير من بلدان العالم الإسلامي؛ والتي حصـرت  
نفسها منذ قرون داخل التكايا والزوايا، وعزفـت  
عن السياسة والقضايا العامة التي ـم المسـلمين،   

 أقـام (، و)لك للمالكدع المُ: (منها تحت شعارات
، إلا أن الدارس جيـدا يعلـم أن   )العباد فيما أراد

الصوفية عبر تاريخهم كان منهم من قادوا الجهـاد  
  .في أفريقيا وآسيا وعبر الخبرة العثمانية المديدة

اتخذت الدولة العراقية منذ مجـيء العهـد   وقد 
ينين ا مـن التـدين والمتـد   ا سلبيالجمهوري موقفً

، وشمـل  )باستثناء فترة الرئيس عبدالسلام عارف(
هذا الموقف كافة التيارات الإسلامية دون تمييـز،  

لكـن   .ونال حتى المتصوفة العاكفين في تكايـاهم 
ا حصل في هذه القضية في أعقـاب حـرب   انقلاب

الخليج الثانية، وخروج العراق من الحرب منهكـة  
 ـ  اب ومكبلة بالخسائر والعداوات، وضـعف خط

حزب البعث الحاكم الذي كان يعتبر الدين ظاهرة 
وبـدأت   .تمزيق للوحدة الوطنيـة  لَوعام) رجعية(

الدولة سعيها لكسب ود المتدينين عبر ما أطلق عليه 
ا أن تتجـه  ، وكان طبيعي"الحملة الإيمانية"آنذاك بـ

الدولة نحو الصوفية على اعتبار خلـو التصـوف   
، ولانتمـاء نائـب   التقليدي من أي نزعة سياسية

الرئيس العراقي السابق عزت إبراهيم الدوري لبيئة 
 .صوفية، وبدأ الارتماء الصوفي في أحضان الدولـة 

ا في يئـة الشـارع   دور" الحملة الإيمانية"ولعبت 
العراقي لقبول التدين بعد فتـرة إقصـاء طويلـة،    
وشملت هذه الحملة حتى صفوف حـزب البعـث   

نـذاك البعثـيين علـى    الحاكم، وشجعت الدولة آ

ممارسة شعائر التدين الفردي كالصـلاة وحفـظ   
وقد بدأت بعض الطرق الصوفية في التغلغل  .القرآن

في صفوف العاملين في الدولة، وخاصـة ضـباط   
الجيش الذي عرف الكثير مـن قادتـه بالتـدين    

  .والوطنية
ومع دخول قوات الاحتلال الأمريكي للعـراق  

عـن نفسـها وعـن    بدأت فصائل المقاومة تعلن 
برامجها، وظهرت فصائل كثيرة في الميدان، لكـن  

حتى كـان أول بيـان    ،اصوت الصوفية بقي خافت
عبـد  كتيبة الشـيخ  (موعة أطلقت على نفسها 

، وتركزت مناطق عملياا )الجيلاني الجهادية رالقاد
في مناطق كركوك والحويجة وبعض مناطق محافظـة  

ا منذ زمـن ولم  صلاح الدين، لكنه قد خفت صو
جيش رجـال  (تعد تعلن عن عملياا إلى أن ظهر 

  ).الطريقة النقشبندية
جاء في البيان الأول الذي أصـدره الجـيش   و

أن إعلان الجيش جاء  ٢٠٠٦ ينايرمن  ٣٠بتاريخ 
ا على إعدام صدام حسين الذي وصفه البيـان  رد
، وبعد مرور ما يقرب من )رمز العراق العظيم(بـ

ا على تقريـر  م على احتلال العراق، وردأربعة أعوا
وتصريحات بوش الـتي وصـفت   ) هاملتون-بيكر(

 ).الإرهاب القادم من الخـارج (المقاومة العراقية بـ
وقال الجيش في بيانه هذا إنه يقارع الاحتلال مـن  
اليوم الأول للغزو، وإنه يضم في صفوفه مقـاومين  

ين من عراقيين من العسكريين والمدنيين وعلماء الد
أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبه كما جـاء في  

  .البيان
والمتتبع لهذا البيان والبيانـات اللاحقـة يجـد    
البصمة الخاصة بالجيش العراقي السابق؛ مما يعـني  
انخراط أعداد كبيرة مـن الضـباط السـابقين في    
صفوف هذا الجيش، وهو ما أكده البيان بنفسـه،  

وة العمليات التي تنفذ ا في دقة وقوهو ما يبدو أيض
ضد قوات الاحتلال؛ مما يدل على كفـاءة قتاليـة   
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عالية لا تتوفر إلا لضباط الجيوش، كما أن هنـاك  
نزعة عروبية واضحة الأثر على خطابه السياسـي  
المعلن، وكما ظهر في شعاره الذي يحتـوي علـى   

  .خريطة العالم العربي يرفرف فوقها العلم العراقي
التطور الذي حدث بتحول ولا شك، فإن هذا 

طرق صوفية كاملة إلى المقاومة يعد طفرة كـبيرة  
على صعيد الخروج من المألوف الصوفي القائم على 
السلبية التامة فيما يتعلق بالسياسة، والتشرنق داخل 
الزوايا والتكايا إلى رحاب الحياة الإسلامية العامة، 
 وهو امتداد لأدوار صوفية قديمة عرفت بمسـاهمتها 
بالدفاع عن العالم الإسلامي ضد الغزوات الأجنبية، 
كما أن عمليات الجيش الموجهة ضد الأمريكـان  
وتجنبه التام لأي استهداف للمدنيين تحت أي ذريعة 

ا تجاوز به حالة العزلـة  ا شعبيكانت قد أعطاه زخمً
  .التي تعانيها الصوفية منذ زمن في العراق
لمذهبي عامـل  ويمكن اعتبار الموقف من الآخر ا

قوة لخطاب الجيش في مجتمـع متنـوع مـذهبيا    
كالعراق؛ حيث يعتبر الجـيش الشـيعة مسـلمين    
وشركاء في البلد وفي مقارعة الاحتلال، لكنـه لا  

 ـ(ا يغفل الدور الإيراني الذي يعتـبره دور  ا احتلالي
اوطامع(ا لأي طرف في ، كما أنه لا يعتبر نفسه ند

ة، ويركز على وحدة الصف الساحة الجهادية العراقي
  .المقاوم ويعلن رفضه لأي تشرذم وانقسام

لكن خطاب الجيش ذا الترعة القومية الواضحة 
ودفاعه عن الحكم السابق وإسباغه صفة الشـرعية  

يطرح تساؤلات عديدة حول حجـم   ،الدينية عليه
وهل يمكن اعتبار هذا  ؟التغيير الذي تم وفي أي اتجاه

التغيير أمرا؟ على اعتبار أن الكثير من ضباط ا طبيعي
الجيش السابق البعثيين كانوا صوفية، وأن الكثير من 
 ا هؤلاء المتصوفة كانوا بعثيين أم أن في الأمر أبعـاد

  أخرى؟
وهل يمكننا اعتبار التصوف قد أصـبح بوابـة   
الكثير من القوميين وحتى اليساريين نحـو التـدين   

 ا بالشـئون  باعتباره تجربة روحية لا تتدخل كـثير
لنفوذ هذه الطريقـة   لًاالعامة، أم أن في الأمر استغلا

ا في في الوقت الذي تعاني فيه تلك الجهات ضـعفً 
حضورها الجماهيري بعد تجارا التي انتهت بكـل  

  تلك النكبات؟
إن الموقف الصوفي من السياسة ما يزال يلقـي  
بظلاله على خطاب الجيش رغم هذا التطور الكبير، 

هذا في الطريقة التقليدية في التعامـل مـع   ويظهر 
همة وحيوية تشغل بال الإسـلاميين منـذ   مقضايا 

زمن، وهي ما يتعلق بالعلاقة مع الدولـة وطـرق   
 ـ جهتنالتغيير المُ ج ا ة، حيث يسلك فيها الجـيش

ا يقوم على المفهوم الشائع لقضـايا طاعـة   تقليدي
 لًاعتباره عزالحكام وتحريم الخروج عليهم، مما يمكن ا

للدين بصورة أو بأخرى عن أن يكون له حضـور  
ون الحكم، كما أنـه لا يطـرح   ئفي السياسة وش

التصوف كمنهج تغيير متكامل، وإنما يعتبره قضـية  
روحية خاصة لها دورها في إصلاح اتمع والدفاع 

  .عن حرمات المسلمين
ورغم هذا فإن هذه التجربـة تعتـبر متميـزة    

لم العربي الذي تنتمي معظم فصائل ومتفردة في العا
المقاومة فيه إلى التيـار الإسـلامي الحركـي وإلى    

في العصر (المدرسة السلفية، وهذه هي المرة الأولى 
ولعـل   .التي يعلن فيها عن مقاومة صوفية) الحديث

هذه التجربة تكون فاتحة لتجارب أخرى مشـاة  
جو في العالم العربي والإسلامي تستطيع الخروج من 

ا العزلة الذي يفرضه الكثيرون على أنفسهم خضوع
منهم لميراث نشأ في عصور التخلف والانحطـاط،  
وهي تستحق الكثير من الدراسة والتأمل، وحـتى  
نعرف حجم التغـيير الـذي أحدثـه الاحـتلال     

  .الأمريكي
  :خلاصة الجزء الثاني

ذا تبدو لنا الصورة، ولو غير كاملـة، عـن   
لصوفية في العالم الإسـلامي،  تفاعلات الحركات ا
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صورة مشوبة بقدر كبير من التـدخل الخـارجي،   
 »تلمـس السـبيل  «والهيمنة الحكومية الداخلية، و

للحضور والظهور مـن جانـب قيـادات هـذه     
الحركات في عالم السياسة والشأن العـام داخليـا   

  .وخارجيا
لا يلزم أن تكون هذه الصورة معبرة عن حقيقة 

الذي يلعبه في اتمع، فما مـن   التصوف والدور
شك أن هناك العديد من الطرق التي تمثل هذا الأمر 
خير تمثيل، بيد أن ضمور الإمكانات الإعلامية لها، 
والانزواء المتبادل بين هذه الطرق والإعلام حـال  
دون بيان كافة جوانب هـذه الصـورة، وتجليـة    

  .تبايناا وتقاطعاا بالشكل الكافي
ذا الأمر بوضوح في تكـرار بعـض   وقد بدا ه

أسماء لهذه القيادات بشكل لافت، وهي قيـادات  
تجيد التواصل مع الإعلام، فكانت ذات صوت عالٍ 
واستطاعت أن تستحوذ على المساحة الإعلاميـة  
الخاصة بالتصوف، إلى جانب الرغبة في القيادة من 
جانب البعض، وهو الأمر الذي يمثل مادة ملائمـة  

ائل الإعلام تستطيع من خلاله أن تبث ومناسبة لوس
لجمهورها عددا من القصص المثيرة التي تسـتحوذ  

  .على اهتمامهم
كما يلاحظ غلبة المحاكاة والتقليد على طريقـة  
تحرك هذه الجهات، من محاولة تشـكيل هيئـات   

بأـا   -على سبيل المثال-وتنظيم فعاليات توصف 
التي ليس ، ومناقشة بعض القضايا الكبرى »عالمية«

أن تسهم فيهـا   -غالبا–من مقدور هذه الحركات 
بشكل فعال، سواء بالطريقة التي يتم تقديمها ا أو 
تلك التي يتم التناول لها من خلالها، فضـلًا عـن   

  .الإمكانات التي تملكها هذه الحركات
-وعلى صعيد آخر فلا يزال الـتراع الصـوفي  

وكـذا   السلفي يهدر الكثير من جهود كل فريق،
ويأتي التأكيد المتكرر علـى  . جهود اتمع وطاقته

انقطاع علاقة التصوف بالسياسة مناقضا بممارسات 

وانغماس قيادات هذه الحركات في اللعبة  »معلنة«
 »المُعلنـة «السياسية حتى النخاع، وتعتبر المواقف 

دليلًا واضحا على عمق هـذه   »الخفية«فضلًا عن 
 .العلاقة
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  ملحق
 بعة لعدد من المؤسسات الدينيةمتا 

  وقضاياه
نستعرض فيما يلي بعض الأخبار المتعلقة بعدد 
من المراكز والمنظمات الدينية حول العالم والجهود 
التي تقوم ا والأعمال والمشروعات التي تسعى إلى 

  .تنفيذها
  

  الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) ١(
 قدرا كبيرا أبدى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

من التفاعل مع قضايا الأمة، فقد حرص الاتحاد 
على التواجد من خلال البيانات التي أصدرها 
والتعاون مع العديد من المؤسسات مثل منظمة 
المؤتمر الإسلامي وأمينها العام أكمل الدين إحسان 

  .أوغلو
وقد تعلقت البيانات التي أصدرها الاتحاد 

قضية الفلسطينية وتوابعها، بالأزمة اللبنانية، وال
وكان لافتا اهتمام الاتحاد بشأن التعليم في فلسطين، 
وقد تبدى ذلك في النداء العاجل الذي أصدره 

 ٢٠٠٨الاتحاد لإنقاذ الجامعات الفلسطينية في أبريل 
ودعوته إلى التبرع لسداد رسوم الطلاب ليتسنى لهم 

الذي الحصول على شهادام الجامعية، وهو الأمر 
لم يحظ بأدنى اهتمام من جانب العديد من 
المؤسسات ذات الصلة بالموضوع على الرغم من 

  .أهميته
حول ١٥/٧/٢٠٠٨لاتحاد بيانا في اكما أصدر 

 العام الحملة الدولية ضد السودان ومذكرة المدعي
الدولية باعتقال الرئيس السوداني  الجنائية للمحكمة

لحملة ورافضا عمر حسن البشير، منددا ذه ا
للادعاءات الواردة في مذكرة الاعتقال ومجادلا في 

  .مدى قانونيتها
حول  ٤/٨/٢٠٠٨وأصدر أيضا بيانا في 

أوضاع المسلمين في تركستان الشرقية بجمهورية 

الصين الشعبية، والاضطهاد المستمر للمسلمين هناك 
 من قبل السلطات الصينية، ودعا البيان الدول

المسلمة إلى حماية عاجلة  شعوبوال الإسلامية
ومستمرة لثمانية ملايين مسلم في تركستان، كما 

  .دعا إلى ضرورة التوعية بقضيتهم
وعلى صعيد النشاط الفكري والعلمي 
والدعوي للاتحاد، فقد أعلن الاتحاد عن عزمه البدء 

وهو عبارة عن " علماء المستقبل"في تنفيذ مشروع 
الشرعية، ويشرف  االات مناهج مكثفة في شتى
  .من أبرز العلماء على التدريس فيه نخبة

كما أصدرت لجنة التأليف والترجمة بالاتحاد 
  :بعنوان" قضايا الأمة"العدد الأول من سلسلة 

من تأليف فضيلة " موجبات تغير الفتوى في عصرنا"
الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد، باللغة 

  .أخرى العربية ويعتزم ترجمته إلى لغات
وعلى الرغم من أن الاتحاد يشمل في عضويته 
العديد من العلماء من شتى أنحاء العالم إلا أن 
النشاط الأبرز يتركز في القاهرة حيث الأمانة العامة 
ومقر الأمين العام إلى جانب بعض المدن الأخرى 

، وكثير من الأعمال التي يقوم ا لًاكالدوحة مث
عن سائر الأعضاء  الاتحاد لا تعبر بالضرورة

وفاعليتهم قدر ما تعود إلى نشاط الأمين العام، 
ويبدو ذلك واضحا جليا في البيانات التي تصدر عنه 

  .وفي الأعمال التي يقوم ا
  

  المركز العالمي للوسطية) ٢(
للوسطية بإنجاز عدد من  العالميقام المركز 

 الأعمال المهمة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنظيم
عدد من اللقاءات والمشاركات فى العديد من 
الفعاليات الثقافية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ 
العديد من المشروعات على مستويات مختلفة، 
بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات 

  .والمؤسسات الدينية والفكرية الحكومية والمدنية
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وطني فقد عقد المركز العالمي للوسطية الملتقى ال
بالكويت " رؤية إسلامية معاصرة... وطننا"بعنوان 

، وقد نوقشت فيه ٢٠٠٨مارس  ٣١-٣٠في 
الوحدة الوطنية بين : التاليةتحت العناوين أوراق 

المقومات والمعوقات، ودور مؤسسات اتمع 
المدني، والهويـة الوطنيـة والعولمة، والموازنة بين 

  جانب إقامةخصوصية الانتماء والولاء الوطني؛ إلى
حلقات نقاشيـة حول برنامج علماء  خمس

  .المستقبل
كما قامت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بتوقيع 

  :مذكرات تفاهم مع مؤسسات بحثية وهي سبع
مجمع الفتاوى العالمي للإدارة والبحوث  .١

  ).ماليزيا(
امعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ج .٢

 ).السودان(
لمشتركة منظمة جسور الأرض ا .٣

 ).الولايات المتحدة الأمريكية(
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  .٤

 ).إيسيسكو(
 ).مصــر(جمعية مصر للثقافة والحوار  .٥
 مركز الحضارة للدراسات السياسية .٦

  ).مصـر(
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  .٧

 ).مصـر(
بالإضافة إلى تدريب وتأهيل عدد كبير من هذا 

علوم الشرعية والتربية الإسلامية والأئمة مدرسي ال
وخطباء المساجد داخل الكويت وخارجها في 
فرنسا ودول البلقان وروسيا وأذربيجان، إلى جانب 

علماء "تنظيم الدورة العلمية الأولى لبرنامج 
  ".المستقبل

وهي أدبية فصلية " أزهار"كما تم إصدار مجلة 
للمركز تصدر عن منتدى الأدب الإسلامي التابع 

العالمي للوسطية، بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع عدد 

كبير من الإصدارات الداعمة لفكر التوازن 
  .والاعتدال بالعربية والإنجليزية

  

إطلاق أول ميثاق إسلامي بأوروبا لترسيخ ) ٣(
  الاعتدال

وعلى صعيد عمل المنظمات الإسلامية 
منظمة  ٤٠٠الأوروبية فقد أصدرت أكثر من 

من مختلف أنحاء أوروبا في مؤتمر بالعاصمة إسلامية 
ميثاقًا  ٢٠٠٨يناير ١٠البلجيكية بروكسل في 

موحدا، يهدف إلى ترسيخ قيم الاعتدال والاندماج 
الميثاق الإسلامي "وأكد  .في اتمع الأوروبي

نقطة على الاعتدال  )٢٦(الذي يأتي في " الأوروبي
ف والمساواة بين الرجل والمرأة، ويرفض العن

والإرهاب، في الوقت الذي يحث فيه المسلمين على 
  .في اتمع" الاندماج بشكل إيجابي"

كما شدد الميثاق الذي تعتبر المصادقة عليه 
سابقة فعلية في مسيرة الحضور الإسلامي في أوروبا 
على تجنب الخلط بين مظاهر العنف السياسي 
المتفشية في العديد من اتمعات وبين العقيدة 

سلامية السمحاء، وكذلك إلى الفصل بين ظاهرة الإ
الإرهاب المنبوذ من قبل المسلمين والكفاح الوطني 

  .المشروع للشعوب
وقال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الذي 

 ٤٠٠إن أكثر من : قاد المبادرة ومقره بروكسل
دولة من روسيا وحتى إسبانيا  ٢٨جماعة مسلمة في 

إن : وقال متحدث باسم الاتحادوقعت على الميثاق، 
 .الموقعين يمثلون ما بين ربع وخمس مسلمي أوروبا

دف هذه المبادرة إلى : "وقال الاتحاد في بيان
توضيح موقف أساسي مشترك بشأن الإسلام في 

وبشكل أكثر دقة مساهمة الإسلام في ... أوروبا
وتابع أن الميثاق يهدف أيضا  ".أوروبا الحديثة

شاركة النشطة من جانب المسلمين في لتشجيع الم
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اتمع، واعتراف أفضل بمواطنتهم استنادا إلى 
  ".العدالة والمساواة في الحقوق واحترام الاختلاف"

من جهته، عبر شكيب بن مخلوف رئيس اتحاد 
. المنظمات الإسلامية عن سعادته لصدور الميثاق

ة إننا فخورون بتلك المبادرة الأولى والفريد: "وقال
التي تعهد إلى اتمع المسلم الأوروبي بناء أوروبا 
مشتركة، ومجتمع متحد يمكن للجميع فيه أن يعيش 

محترما واجباته ... وينفتح على الآخرين في سلام
إن : وقال منظمو المؤتمر ".وتحترم فيه حقوقه

الجماعات التي تبنت الميثاق تمثل بشكل رئيسي 
الشيعي الأقل  ني أكثر من المذهبالمذهب الس

  .انتشارا والمذاهب الأخرى
وفي أول رد فعل غير إسلامي، رحب الإيطالي 
ماريو ماورو نائب رئيس البرلمان الأوروبي بالميثاق 

يوفر أساسا لحوار أفضل وأوسع "إنه يمكن أن : لًاقائ
 ".بين اتمع المسلم والعالم السياسي في أوروبا

د عضوة البرلمان وبدورها، قالت البارونة لادفور
الأوروبي عن حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني 

بالمبادرة، " ترحب بشدة"إا : خلال الاجتماع
للنقاش بشأن تأكيد  لًاإن هناك مجا: لكنها قالت

الميثاق على أهمية الأسرة، وإنه ينبغي ممارسة الحرية 
  ".بالتوافق مع القيم الأخلاقية"

وضية الأوروبية ومن جهتها، استقبلت المف
إا منفتحة على الحوار : الميثاق بترحيب حذر قائلة

مع كل الجماعات الدينية التي ترغب في مناقشة 
  .)٤٠("القيم الأوروبية"

  

)٤ (ا للبحوث الحكومة البريطانية تمول مجلس
  سلاميةالإ

أعلنت الحكومة أا ستمول  ،وفي بريطانيا
تصدي إنشاء مجلس للعلماء المسلمين دف ال

لمحاولات الإسلاميين المتطرفين نشر الأفكار 
رفة عدد من وسيتم إنشاء الس بمع .المتشددة

كسفورد وكامبردج الباحثين في جامعتي أ
البريطانيتين العريقتين، وسيعمل بشكل مستقل 

المخطط  ومن .حسبما أوضح مسئولون بريطانيون
 .باحثًا في الدراسات الإسلامية ٢٠أن يضم الس 

مرتبطة  مهمةومن المنتظر أن يبحث الس قضايا 
بمسلمي بريطانيا مثل واجبام نحو الدولة 

  .كمواطنين بريطانيين
وقال هيزل بليرز الوزير المسئول عن شئون 

نه رغم تمويل إالأقليات في الحكومة البريطانية 
الحكومة لهذا الس إلا أنه لن يكون عرضة لأي 

ليرز أن الس كما أوضح ب .تدخل حكومي
سيعكس التنوع والتعدد داخل الجالية المسلمة، 
وقال إن مساندة الحكومة لهذا الس جاءت بعد 

سلامية التي لإنقاشات مع كثير من التجمعات ا
طالبت بدعم اتجاهات مجموعة من المفكرين 

وقال إن الحكومة حققت  .المعروفين في بريطانيا
الجالية المسلمة ضد تقدما في بناء تحالف مع أبناء 

ن علينا مسئولية أن يكون إ :التطرف، وأضاف
شبابنا مؤهلين بالمهارات اللازمة لمواجهة التطرف، 
وأن نساعدهم على فهم أن عقيدم تتوافق مع قيم 

يذكر أن بليرز هو  ".أوسع مشتركة في اتمع
المسئول عن برنامج حكومي لمواجهة التطرف يحمل 

  .)٤١("preventبرفنت "اسم 
  

اتحاد جامعات العالم الإسلامى يتبنى مبادرة ) ٥(
  العزيز للحوار بين الأديان االله بن عبد الملك عبد

تبنى الس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم 
الإسلامي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك 

العزيز آل سعود حول تعزيز قيم  االله بن عبد عبد
وهي المبادرة التي  وية،الحوار بين الأديان السما

أطلقها العاهل السعودي للحوار بين الأديان 
) الإسلام والمسيحية واليهودية(السماوية الثلاثة 

للاتفاق على ما يكفل صيانة الإنسانية، وجاء 
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بعد   ٢٤/٣/٢٠٠٨الإعلان عن هذه المبادرة في 
  .أقل من خمسة أشهر على زيارته التاريخية للفاتيكان

تام أعمال الدورة الثالثة عشرة جاء ذلك في خ
للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي 
الذي استضافته الجامعة الإسلامية العالمية في 

، ٢٧كوالالمبور والذي عقد خلال يومي 
ربيع الأول  ٢٠، ١٩ـ  ٢٨/٤/٢٠٠٨

  .هـ١٤٢٩
وقال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود 

ن إاالله أبا الخيل  عبد الإسلامية الدكتور سليمان بن
الس وبناء على اقتراح جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية تبنى مبادرة خادم الحرمين 

آل سعود  زعبد العزيبن  عبد اهللالشريفين الملك 
حول تعزيز قيم الحوار بين الأديان السماوية، وأكد 
الس ضرورة أن تقوم الجامعات الإسلامية بدورها 

ز قيم الحوار بين الأديان والحضارات وفتح في تعزي
حوار بناء مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية 
والتعريف بالإسلام وبقيمه العظيمة وبنبيه الكريم 

وأضاف أن الس ناقش  .صلى االله عليه وسلم 
الحملات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام ونبيه 

رة مؤكدا ضرو -صلى االله عليه وسلم  -الكريم 
  .)٤٢(مواجهتها بالحوار والانفتاح

  

  :المرأةو المؤسسات الدينية) ٦(
  بالمدينة تعليم المرأة في الجامعة الإسلامية -١

عقد مجلس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
هـ ١٤٢٩جمادى الآخرة ١٤ -١٨/٦/٢٠٠٨

لمناقشة عدد من المواضيع  وذلكجلسته الثامنة 
الموافقة على تعليم المرأة تشمل النظر في التوصية ب

وإنشاء عمادة للدراسات الجامعية في  ،في الجامعة
وأن تتدرج  ،الفرع النسائي وفق المشروع المقترح

  .)٤٣(الجامعة في التنفيذ وفق الإمكانات المتاحة
  

  :إجازة انضمام السعوديات لهيئة كبار العلماء -٢

وفي سياق الحراك داخل السعودية فيما يتعلق 
لمرأة أيضا، فقد أجاز عضو هيئة كبار بوضع ا

العلماء بالمملكة الشيخ عبد االله المنيع انضمام المرأة 
إلى عضوية هيئة كبار العلماء، شريطة أن تكون 
بمعزل عن الرجال، وأن تكون في منأى عن 

 .الاختلاط
لا يوجد أي مانع من : وقال الشيخ المنيع

هيئة  انضمام المرأة لهيئة كبار العلماء؛ لأا
استشارية فتاواها ليست ملزمة، والإسلام لم يحرم 
تولي المرأة المناصب الاستشارية، ولكنه عارض في 
الوقت نفسه تولي المرأة أي مناصب قيادية ذات 
قرارات ملزمة، مثل منصب قاضية أو وزيرة، 
واشترط المنيع لدخول المرأة في عضوية هيئة كبار 

وية أي محذور أو العلماء ألا يترتب على تلك العض
ضرر للمرأة في حشمتها أو عفافها، وأن تكون في 

عندما يكون : منأى عن الاختلاط، وأردف قائلا
هناك حاجة لأخذ رأيها يجب أن يكون ذلك عبر 
صوا فقط، لأن صوت المرأة ليس عورة، واالله 

وإِذَا سأَلْتموهن متاعاً فَاسأَلُوهن من : "تعالى يقول
روقُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْه كُمابٍ ذَلجاء ح "
وبين أن زوجات الرسول الكريم ] ٥٣: الأحزاب [
كن يسألن ويجبن من هو  -صلى االله عليه وسلم  -

 .أجنبي عنهن
  

ومن جهتها أيدت عضو الجمعية الوطنية لحقوق 
سهيلة زين العابدين دعوة الشيخ المنيع . الإنسان د
المرأة السعودية هيئة كبار العلماء ومجال بدخول 

سهيلة أن العديد من النساء في . الإفتاء، وبينت د
الوقت الحالي يحتجن لمن يقدم لهن الفتوى من 
النساء، مشيرة إلى أن الحاجة ملحة لمشاركة المرأة 

، والمشاكل لًافي الإفتاء، فاتمع ليس كله رجا
 .حسبيعاني منها الجنسان، وليس الرجال ف
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وكان موضوع دخول المرأة السعودية هيئة 
فقهيا وشرعيا في مارس  لًاكبار العلماء قد أثار جد

بينهم  -بعد مطالبة عدد من العلماء  ٢٠٠٨
الدكتور قيس المبارك أستاذ الفقه بجامعة الملك 
فيصل والدكتور عبد الرحمن الزنيدي أستاذ الثقافة 

بضم  -الإسلامية بجامعة محمد بن سعود 
 .السعوديات المؤهلات علميا إلى الهيئة

وفي المقابل رأى بعض العلماء أن الهيئة من 
الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة توليها، ومنهم 
الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار بوزارة العدل، 

يمكن أن تكون المرأة المؤهلة شرعيا : "حيث قال
لدائمة للإفتاء والبحوث وعلميا عضوا في اللجنة ا

لتجيب ) الهيئة الرسمية المختصة بالرد على الفتاوى(
عن أسئلة النساء في الوضع الراهن، إلا أنه رفض أن 
تكون ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء، حسبما 

 .السعودية" المدينة"نقلت عنه جريدة 
وينص المرسوم الملكي الخاص بتشكيل الهيئة 

من كبار المختصين في  على أا تتشكل من عدد
الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم 
بأمر ملكي، وبقي المرسوم صامتا إزاء مسألة 

 .انضمام المرأة للهيئة
وتعد مناقشة وضع منظومة الهيئة من 
الحساسيات في الإطار المحلي، خاصة إذا ما أضيف 

نت وكا. إليها مسألة إدخال المرأة إلى تلك المنظومة
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف قد كشفت عن 
خطة قبل عامين لتأهيل المرأة للعمل رسميا كداعيات 

  .)٤٤(في داخل المملكة وخارجها
  

  لأول مرة واعظات مغربيات إلى أوروبا في رمضان-٣
فيما يتعلق بالشئون  وعلى ذكْرِ وضع المرأة

، فإن الدينية العلمية في المملكة العربية السعودية
وضعها على مستوى الوعظ في المغرب يبدو أنه في 
تطور ملحوظ، إذ قررت وزارة الأوقاف والشئون 

واعظًا  ١٧٦الإسلامية بالمغرب إيفاد بعثة من 
واعظات، إلى الخارج لتوعية  ٩ومقرئًا، بينهم 

الجالية المغربية دينيا، خلال شهر رمضان المبارك 
 .هـ١٤٢٩لعام 

ولى التي يتم فيها إشراك وهذه هي المرة الأ
الواعظات في بعثة خارجية، بعدما دخل برنامج 

 .عامه الخامس" تكوين الأئمة والمرشدات"
وأيد عبد الناصر التيجاني، وهو داعية غير رسمي 
مهتم بالدعوة في الخارج، هذه الخطوة، خاصة فيما 

نستبشر : "وقال التيجاني .يتعلق بإيفاد واعظات
درة، خاصة أن الحاجة إلى الوعظ خيرا ذه المبا

والإرشاد في صفوف النساء ببلاد المهجر لا تقل 
عن حاجة الرجال، بل هي أكثر إلحاحا بالنظر إلى 
قلة التفقه في الدين والتجربة الاجتماعية لدى 

رفع نسبة حضور الواعظات "، وطالب بـ"النساء
في البعثة سنة بعد أخرى ليوازي عدد الرجال، 

اختيار الأكفاء في المفوضين للبعثة العلمية عن  لًافض
والاجتهاد للإرشاد الديني بالخارج، خاصة بأوروبا، 
وهو ما يبعد السلوكيات غير الشرعية عن أفراد 

 ".الجالية
  

 "تأنيث وجه الإسلام" -٤
البريطانية قد " ذا جارديان"وكانت صحيفة 

دعت حكومتها وزعماء الأقلية المسلمة إلى ضرورة 
تأنيث وجه "داء بالمغرب فيما وصفته بـالاقت

وقالت . عن طريق الواعظات الدينيات" الإسلام
هيلين ويكينسن في مقالها بالصحيفة يوم 

إن التصدي لخطر الإرهاب يتطلب : ٢٣/٧/٢٠٠٨
أن يكون وجه الإسلام مؤنثًا في القطاع العام 
والقطاع الخاص في بريطانيا، كما هو الحال 

 .واعظاتبالمغرب من خلال ال
ومنذ وصول العاهل المغربي محمد السادس لسدة 

، دأب على منح المرأة حضورا ١٩٩٩الحكم سنة 
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في الشأن الديني؛ حيث تم إشراكها في إلقاء درس 
من الدروس الحسنية التي تقام سنويا خلال شهر 
رمضان، وفي االس العلمية الثلاثين المنتشرة 

  .)٤٥(بالمغرب
  

ا يعتبر النقاب رية تصدر كتابالمص" الأوقاف"-٥
  "بدعة"

وفي محاولة منها لمواجهة تفشي  بعض الأفكار 
السلفية التي أدت إلى انتشار النقاب بشكل ملحوظ 

وزارة الأوقاف المصرية في اتمع المصري، طرحت 
لا أصل للنقاب  هيعتبر أن اكتاب ٢٠٠٨العام اية 

عادة اجتماعية " في الشريعة الإسلامية، ويعتبره مجرد
وليس عبادة، وأنه قد يؤدي لتأصيل الفكر " سيئة

المتشدد، وهو الطرح الذي رفضه أحد العلماء 
ا للشرعالسعوديين واعتبره منافي.  

من الكتاب ألف نسخة  ١٠٠طبع  وقد تم
" النقاب عادة وليس عبادة: "الذي جاء بعنوان

بالتوازي مع التوجه الرسمي لمنع النقاب داخل 
يئات الحكومية بجانب المستشفيات والمدارس في اله

مصر، وتضمن آراء وفتاوى لكل من وزير الأوقاف 
محمد سيد طنطاوي . محمود حمدي زقزوق، ود

  .علي جمعة مفتي مصر. دشيخ الأزهر، و
ا على النقاب وكان أكثر الشخصيات هجوم

داخل الكتاب وزير الأوقاف، الذي اعتبر النقاب 
"ذلك "إن : ، وقال"اصل بين الناسا عن التوحاجز

الحاجز أصبح ينتشر وبسرعة بين النساء حتى في 
الأماكن التي لا يصح معها النقاب كالمستشفيات 
والمدارس، لاسيما مدارس الفتيات؛ مما يؤصل لفكر 

، بحسب ما جاء في "متشدد في أذهان الفتيات
  .الكتاب

ورفض زقزوق في الكتاب محاولات تفسير 
إن ذلك : أنه علامة على التدين، وقال النقاب على

، وشدد على "أمر مغلوط لابد من توعية الناس به"

أن النقاب لا صلة له بالحرية الشخصية وإنما هو 
ضد الطبيعة البشرية وضد مصلحة الوطن، بل إنه "

  ".إساءة للدين بالغة وتشويه لتعاليمه
وقال زقزوق إن هناك مغالاة فيما وصفه 

فيما يخص النقاب، مثل " ضائيةالفتاوى الف"بـ
الفتوى التي تؤكد عدم جواز ظهور بياض العين من 
النقاب، وتجعل من المسموح فقط ظهور سواد 
العين، ولكن زقزوق لم يحدد في الكتاب مصدر 

  .هذه الفتوى أو الفضائية التي بثتها
واقتصرت مشاركة شيخ الأزهر في الكتاب 

: ال طنطاويعلى توضيح زي المرأة الإسلامي، وق
  ".وجه المرأة ليس بعورة"إن 

ما دامت المرأة تلبس الملابس "أنه  وأضاف
ا من جسدها ولا المحتشمة التي لا تصف شيئً

تكشف منه سوى الوجه والكفين فإن لباسها 
  ".شرعي

الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قال في 
، وأضاف أن "ليس بواجب"إن النقاب : الكتاب

ي شروطه معروفة، وهي ألا يصف زي المرأة الشرع
مفاتن الجسد، ولا يشف، ويستر الجسم كله عدا 

ا إلى أن المالكية أفتوا بأن الوجه والكفين، مشير
  .)٤٦(النقاب مكروه بدليل حظره في الإحرام للحج

وخلاصة هذه المتابعة توضح أن المؤسسات 
كما –الدينية ضمن عالم مؤسسات الأمة تشهد 

كًا يحتاج إلى دعم فكري حرا -أشرنا من قبل
وعلمي ومادي متواصل من أجل أن تحقق هذه 
المؤسسات أهدافها، وتصلها بمقاصد الشرع 

  .ومصالح الأمة
  :الهوامش
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» مجروري إسلامي«بعث وزير الإرشاد في إيران برسالة إلي صحيفة  )٤(
فهمي . (استنكر فيها إصدار الشريط، واعتبره مسيئًا إلى العلاقات مع مصر

 ).١٧/٧/٢٠٠٨بيان بائس، صحيفة الدستور القاهرية، : هويدي
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كة أبو الغيط بأا جاءت تعبيرا عن وقد وصف مراقبون عدم مشار )٦(
الاستياء المصري من الفيلم، وهو الأمر الذي نفاه عدد من مسئولي الوزارة، 

هذا كلام يعكس : "لًاقائ ٥/٨/٢٠٠٨وأكد أبو الغيط في لقاء تليفزيوني 
تجاهنا، ولكن ) الإيرانيون(عدم الفهم، نعم هناك تحفظات على أدائهم 

هذا الاجتماع مع توقيت حيوي جدا للمصالح  تصادف هذا النفي انعقاد
المصرية، وهي زيارة الرئيس حسني مبارك لجنوب إفريقيا وأوغندا، خاصة 
أن اجتماعات دول عدم الانحياز تعقد كل ثلاثة شهور، ومع ذلك فإن 
التمثيل المصري كان موجودا ومشاركًا، وكان عاليا وله تأثير، والإيرانيون 

  ".يعلمون ذلك
أن جهات إعلامية وسياسية فندت هذا الكلام حيث ذكرت أن  بيد

غياب الوزير عن المؤتمر كان استمرارا لمظاهر التوتر بين البلدين حيث سبق 
واستدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال في مكتب رعاية المصالح الإيرانية 

لطات بالقاهرة لإبلاغه باحتجاج مصر الرسمي على الفيلم، ثم قامت الس
عن إلغاء مصر  لًاالمصرية بإغلاق مكتب قناة العالم الإيرانية في القاهرة، فض

لمباراة كرة القدم الودية التي كانت ستجمع بين منتخبي البلدين في شهر 
  .أغسطس

كما أن زيارة الوفد المصري لكل من جنوب أفريقيا وأوغندا لم تمنع 
رغم وجود  جتماعوزيري خارجية هاتين الدولتين من حضور نفس الا

عن أن هذا  لًاوزير الخارجية المصري في بلديهما في نفس الفترة، فض
الإعداد لقمة الحركة، المقرر أن تعقد في شرم  الاجتماع كان يهدف إلى

، مما كان يحتم الحضور المصري بشكل أقوى ٢٠٠٩الشيخ بمصر في يوليو 
هما في نفس وليس الغياب بحجة زيارة دولتين شارك وزيرا خارجيتي

  .الاجتماع
بالمقارنة بين : ، على هذا بأنهدعبد ايوعلق الدكتور وحيد 

ضروريات التواجد في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، والذي 
عقد بالعاصمة الإيرانية طهران، وما يتصل به من قضايا تتعلق باستقرار 

فريقيا وأوغندا يتبين أن المنطقة وربما مصيرها، وبين ما تم بحثه في جنوب أ
ا في حسن تقدير الأولويات كان يقتضي أن يكون وزير الخارجية متواجد

  .إيران وليس في جنوب أفريقيا وأوغندا
  ـ للاستزادة

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1216208037783&pagename=
Zone-Arabic-News/NWALayout 
http://www.youm٧.com/News.asp?NewsID=
&٣٤٦٤٣ 

                                                                
ضو امع قد كشف عن أن كثيرا وكان الدكتور محمد مختار المهدي ع )٧(

من العلماء من خارج مصر علموا بمسألة فتح باب العضوية لكنهم لم 
ا إلى أن بعضهم أراد أن يقوم الأزهر يتقدموا بطلبات للترشح، مشير

باختياره خوفًا من طرحه للانتخاب وسقوطه؛ مما يعد هزة لصورته كعالم 
على أن قانون العضوية يشترط التقدم غير أن شيخ الأزهر شدد  .في بلاده

بطلب عضوية إلى شيخ الأزهر باعتباره رئيس امع وتزكيته من عضوين ثم 
  .يتم طرح الاسم المتقدم للتصويت

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1213871355137&pagename=
Zone-Arabic-News/NWALayout  

  :للاستزادة )٨(
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=
٣٧٦٤٢ 
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ذكر أن محكمة القضاء الإداري في مصر قد قضت في ومن الجدير بال )١٠(
بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى  ١٧/١١/٢٠٠٨

إسرائيل، واستند المدعي، وهو السفير المصري السابق إبراهيم يسري، في 
دعواه إلى أن احتياطي الغاز لا يكفي المصريين؛ ومن ثم يجب ألا يتم 

  .أسعار التصدير أقل من الأسعار العالمية السائدةتصديره، إضافة إلى أن 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=١٢٢٦٩٠٨٨٠٧٩١٣&pagename=Z
one-Arabic-News/NWALayout 
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، ٧/٧/٢٠٠٨جاءت في تصريحات لفضيلة المفتي  ٦: ٣العناصر من  )١٢(
على هامش محاضرته بمعسكر أبي بكر الصديق للشباب بمحافظة الإسكندرية 

  .المصرية
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1213871680835&pagename=

News/NWALayout-Arabic-Zone   
وأجاز الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء  ١٣)(

لم ينه  البر الذي"المسلمين نئة غير المسلمين بأعيادهم، على أساس أا من 
، وقال القرضاوي بمناسبة احتفالات المسيحيين بأعياد رأس "الإسلام عنه

أجيز نئتهم إذا كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصا من : "السنة الميلادية
كان بينه وبين المسلم صلة خاصة، كالأقارب والجيران في المسكن، والزملاء 

  ".في الدراسة، والرفقاء في العمل
الدكتور القرضاوي ومفتي مصر متزامنة مع تقديم عدد من وتأتي فتوى 

العلماء والدعاة المسلمين وعلى رأسهم شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد 
طنطاوي، ووزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق، وعمرو خالد 
التهنئة للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 

  .كاتدرائية الأقباط في القاهرة باحتفالات رأس السنة الميلادية والمسيحيين في
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وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ قد أفتى 
بجواز مشاركة الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الخارج في الحفلات غير 

رع، الدينية التي قد يدعون إليها بشروط، منها عدم تضمنها أي مخالفة للش
  .لكنه أكد حرمة نئة غير المسلمين بأعيادهم

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1199279479472&pagename=
Zone-Arabic-News/NWALayout 

مؤسسة بحثية أمريكية لها مكانة خاصة بين مراكز الأبحاث الأمريكية  )١٤(
والعالمية لما هو معروف عن علاقتها الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية 

  .والمؤسسة العسكرية الأمريكية عموما
 ، وقد نشرت ترجمة لتوصياته في٢٠٠٤مارس  ١٨ صدر التقرير في )١٥(

  .٧٥، ص ٢٠٠٤، يونيو ٣٠٤، عدد مجلة المستقبل العربي
، إسلام يرعاية رسمية ودعم أمريك.. عباس بو غالم، صوفية المغرب )١٦(

  .٢٠٠٨مارس  ١٦نت، . أون لاين 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=١٢٠٣٧٥٨٠٩٧٧٤٥&pagename=Z
one-Arabic-Daawa٢%FDWALayout 

الصوفية والسياسة في مصر، دار شرقيات : عمار علي حسن. د  )١٧(
  .٢٠٠٧للطباعة والنشر، القاهرة، 

ديد يناقش علاقة الصوفية كتاب ج: محمد حلمي عبد الوهاب. د )١٨(
من خدمة الحكام إلى إصلاح الأنام، إسلام أون لاين .. بالسياسة، الصوفية

  .٣/٧/٢٠٠٧نت . 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
ArticleA_C&cid=1182774701993&pagename=
Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout 

اختار أعضاء الس الأعلى للطرق الصوفية في اجتماعهم الطارئ  )١٩(
الشيخ أحمد كامل ياسين، نقيب الأشراف، وشيخ  ٢٨/٦/٢٠٠٨مساء 

لطرق الصوفية خلفاً للشيخ منصب شيخ مشايخ ا الطريقة الرفاعية، ليتولى
، وجاء اختيار ياسين من ٢٦/٦/٢٠٠٨حسن الشناوي الذي وافته المنية في 

من كل أعضاء الس الخمسة عشر، ليحسم الجدل » مبايعة تامة«خلال 
، ثم عقب وفاة رئيس الس أحمد »الشناوي«حول الشخصية التي تخلف 

خ علاء أبو العزائم أعلن عن تولي الشي ٢١/١١/٢٠٠٨كامل ياسين في 
لرئاسة الس في اليوم التالي مباشرة، ثم بعد ذلك وفي الاجتماع المقرر 

ساعة فقط حدث أن  ٤٨لتصديق الس على قرار رئاسة أبو العزائم بـ
طلب بعض الأعضاء، بصورة غير متوقعة، فتح باب الترشيح لرئاسة الس 

الهادي القصبي، وفاز القصبي فتقدم كل من الشيخ أبو العزائم والشيخ عبد 
في هذه الانتخابات، وهو ما مثل صدمة لأبو العزائم، الذي صدق على 
محضر هذه الجلسة وهو في حالة من الذهول، ثم قام بعد ذلك بمحاولة جمع 
عدد من مشايخ الطرق أعضاء الجمعية العمومية للمجلس حوله لكي 

من يناصره أن تتم الدعوة يتمكن من إعادة انتخابات الس، وقد قرر مع 
 حتى وقت إعداد هذا ين، ولم يتب٢٠٠٩لهذه الجمعية العمومية في يناير 

  .التقرير أثر هذه التحركات ومدى نجاحها وفاعليتها من عدمه
(20)http://www.islamonline.net/servlet/Satellite
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  .٣٠/٥/٢٠٠٨: اليوم يالمصر )٢٢(

http://www.almasry-
alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=107208 
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  .٢٨/٦/٢٠٠٨: صحيفة المصري اليوم ٢٦)(
  .١٩/٧/٢٠٠٨: صحيفة المصري اليوم )٢٧(
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ففي تصريحات  ،بناه رموز من التيار السلفيتوذات الموقف ت) (٣٢
قال محمود عامر رئيس فرع جمعية أنصار السنة " نت.إسلام أون لاين"لـ

إن الذين يدعون للإضراب ليس : "-شمال القاهرة –بدمنهور ) سلفية(
  ".، أو أدلة شرعية لما يقدمون عليهلديهم عقل ولا نقل

الإضراب دعوة خبيثة القصد منها إضعاف الاستثمار المصري : "لًاوتابع قائ
ودب الفزع في نفوس المستثمرين، وإجهاض العمل الاقتصادي التي تقوم به 

مايو هو خروج عن النظام، وللدولة أن تعلن  ٤إضراب "واعتبر أن  ".الدولة
وشدد عامر  ".هذه المسألة لأم في ذلك خوارج الحرب على من يتزعمون

لا حجة للداعين للإضراب، حتى إن كانت هناك أحوال معيشية : "على أنه
سيئة، ومن ذلك أنه إذا حدث نزاع جراء التقتير من ولاة الأمور فالرسول 

  ".أمرنا بالصبر
أرأيت أمراءنا يسلبون حقوقنا ولا يعطونا :" ودلل على رأيه بحديث

 ".أعطوهم ما لهم واسألوا االله ما لكم: ا، فقال رسول االله فيما معناهحقوقن
لو فرضنا أن صاحب الأمر به ظلم وبطش فهناك قنوات سمحت ا : "وقال

ا منه الدولة للتعبير عن الرأي، ولذلك يعد الإضراب جريمة والأكثر إجرام
إبريل  ٦خلال إضراب ) وسط الدلتا(التخريب كما حدث في مدينة المحلة 

ودعا عامر  .الماضي والذي دعت له القوى الداعية للإضراب المقبل نفسها
، "حتى نوجههم للأمور الصحيحة"لضرورة عقد لقاءات بين الدعاة والناس 

  .بحد قوله
أن مسألة "واعتبر الشيخ خالد عثمان الداعية السلفي والمحقق في التراث 

من طرق الإنكار المأخوذة  الإضراب من الأمور التي لا تعد من الشرع، أو
بل هي طرق ثورية و منهج الخوارج وليست من أهل .. من الكافرين



 الدينية بين المأسسة والتسييس والتدويل  نامؤسسات                                                     أحمد خلف. أ
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ٢١٠في العالم                                              متيأ

                                                                
". يأثم كل من يدعو إلى عمل الإضراب لأنه يدعو لبدعة: "، وقال"السنة
ا إلى أن الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين أفتى بعدم جواز القيام مشير

  .ذه الإضرابات
دعوة إلى الإضراب، وأيضا فإن الكنيسة كما رفض شيخ الأزهر ال

  .الأرثوذكسية أكدت رفضها التام المشاركة في الإضراب
(33)http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?
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إغراق في الدين وابتعاد عن : الصوفية بالبوسنة: "إبراهيم القديمي) ٣٦(
  .، بتصرف٢٤/٧/٢٠٠٨نت .، الجزيرة"السياسة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AF0ACFF
9-E718-4C65-8F26-5092D37FC60E.htm 

وكافة مسلمي الصين من السنة الأحناف، باستثناء طائفة صغيرة من  )٣٧(
 .الطاجيك في المناطق المتاخمة لطجيكستان هم من الشيعة الإثنا عشرية

حركة تحررية وحضور صوفي، إسلام .. مسلمو الصين : فاطمة عبد القادر(
  ).٦/٨/٢٠٠٨ون لاين، أ
حركة تحررية وحضور صوفي .. مسلمو الصين : فاطمة عبد القادر  )٣٨(
  .٦/٨/٢٠٠٨، إسلام أون لاين، »بتصرف كبير«

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=
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والخروج عن المألوف .. جيش النقشبندية في العراق: لؤي المحمود) ٣٩(
  .٢٨/٤/٢٠٠٨نت . الصوفي، إسلام أون لاين 
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